بإ 
وزارة التحليم العالى 
جامعة آم القری ۹ 
كلية التربية - مكة اللكرمة ا 
قسم التربية الإسلامية والمقارنة 


التربية باموعظة الحسنة 


إفذاد الظالت 
عصام حسن عید علي حجازي 


أشراف سعادة الد كتوو 
محمو د مخمد عبد الله ڪسناو ي 


بحث مقدم إلى قسم التربية الإسلامية والمقارنة في كلية التربية بجامعة أم القرى 
بمكة المكرمة متطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير في التربية 


الفصل الدراسي الثاني 
۲۳ھ 


ی 


« ياآيها الناس قد جاءتكم موعظة 
من ربكم وشفاء لها قي الصدور « 
وهداى ورحمة للموّ هنين » . 

كذة اة اتخات 


( يونس : 0۷ ) 


جامحة أم القرى 
كلية التربية بمكة المكرمة . 
الراسات الحليا 


إجازة أطروحة علمية في صيختها النهائية بحد إجراء التعحديلإات الإطلوبة 
الاسم الرياعى : عصام حسن عيد علي حجازى القسمم : التريية الإسلامية والمقارنة . 
الدرجة العلمية : الماجستير التخصص : تريية إسلامية ومقارنة . 


عنوان الأطروحة :» تة باو عظة الحسنه » . 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرق المرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين » وعد .. 
فبناء على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة عاليه والتي تمت مناقشتها 
بتاريخ : ٠٤١٠١ /١/١‏ ه بقبول الأطروحة بعد إجراء التعديلات المطلوبة » وحيث قد تم عمل اللازم . 
فإن اللجنة توصي بإجازة الأطروحة في صيغتها النهائية المرفقة كمتطلب تكميلي للدرجة الطمية 
المذكورة أعلاه . 
والله الموفق . »> 
أغهاء اللجنة 
مناقش القسم_. مناقش من جارج القسم 
۲ ڳر 


د . محمد سعید بخاری 


رئيس قسم التربية الإسلامية والمقارنة 


وض 1 اع الح الا لف غوران الال ف كل ةة 


m-1 


ملخص الرسالة 
اسم الباحث : عصام حسن عيد علي حجازي . 
عنوان البحث : التربية بالموعظة الحسنة 
آهداف البحث : 
١‏ - استنباط بعض المبادىء التربوية التي تسهم في تربية الفرد المسلم من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية . 
۲ - بيان آثر أسلوب الموعظة الحسنة في بناء وإعداد المجتمع الإسلامي الأول . 
۳ - معرفة إمكانية تطبيق المبادىء التربوية لهذا الأسلوب في النظام التعليمي . 
٤‏ - التعرف على الدور التربوي لبعض المؤسسات التربوية في التربية با مىعظة الحسنة . 
منطج البحث : 
ا منهج الاستنباطى » وا منهج الوصفى . 
فصول البحث : 
فصل تمهيدى - خطة البحث . 
الفصل الأول : مكانة المىعظة الحسنة في التربية الإسلامية . 
الفصل الثاني : منهج الرسول عه في المىعظة الحسنة . 
الفصل الثالث : آراء بعض المريين المسلمين في الموعظة الحسنة . 
الفصل الرابع : المىعظة الحسنة والعملية التربوية . 
نتائج البحث : من أبرز نتائج البحث ما يلى : 
أ أن الوغظة الحسنة ريت المجتمع الإسلامي الأول على الشعور بمسئولياته تجاه نفسه ونحو أينائه من النواحى 
العقدية والسلوكية . 
- ان التربية بالمىعظة الحسنة لها أثر فعال وارز على المجتمع الإسلامي الحالى في المسئوليات التربوية والاجتماعية . 
٣‏ - ان منهج المريى الكريم مه في التربية بالمىعظة » قد استخدم مجموعة من الوسائل مثل : القصه » والحوار » 
والاقناع » والمناقشة . 
٤‏ - ان للأسرة والمسجد والمدرسة ووسائل الاعلام دور بارز وفعال في التربية بالمىعظة الحسنة . 
توصيات البحث : من أهم توصيات البحث ما يلي : ) 
١‏ - ينبغى على المدرسة باعتبارها المؤسسة التربوية الفعالة أن تطبق أسلوب المىعظة الحسنة في العملية التربوية . 
۲ - اعطاء المسجد الفرصة الكافية لأداء وظيفته التربوية في المجتمع من حيث تقديم دروس تربوية بأسلوب المىعظة 
الخسة : 
۲- ان تهتم الجهات المسئولة عن وضع المناهج الدراسية بأسلوب التربية بالمىمظة الحسنة وتدريب التلاميذ عليها في 
الأنشطة الصفية واللاصفية . 


اسم الطالب ٠‏ أ افك کا 


الإاهڊاء 
٠‏ إلى من منحتني كل حب وحنان . 
٠‏ إلى من بذرت في حياتي بذور العلم والإيمان . 
..٠‏ إلى من أوجب الله لها على الطاعة والبر والإحسان » والدتى الغالية » لها من 
- الله الجزاء الأوفى » ثم منى الشكر والعرفان . 
ولم تبخل علي بوقتها الثمين . ۰ 
٠‏ إلى أطفالى الذين أرجى أن يكونوا من هذا الجهد أول المستفيدين . 
... إلى القيادات التعليمية والتربوية فى عامة بلاد المسلمين . 
ال كل العا ة والرغاظ وا رشنن 
... إلى الجميع أقدم هذا البحث المتواضع » سائلا الله أن يوفق الجميع للعمل 
بشريعته » والإهتداء بهدى رسوله المصطفى الأمين . 


والخمد لل ال ابد العامين u.‏ 


شكر وتقطیر 

قد جاء قي الحديت الشريف ۲ عن ا مربي الكرن د جه - فيما رة غته 
ابو شوو رض اله عا ومن تشك الا لا ان ة[ الزمدى : 
۸ه »ج ٤‏ » ص ۲۳۹ ] كما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه- قال : 
قال رسول الله - له - : « من لم يشكر الناس لم يشكر الله » [ الترمذي ؛ 
E E‏ 

لذلك فإنني أتقدم بالشكر والعرفان إلى المشؤولين في جامعة أم القرى . 
وأخص بالذكر معالى مدير الجامعة الككتور | راشه الراجح » وعميد كية 
التربية الدكتور / هاشم بكر حريري » ورئيس قسم التربية الإسلامية 
والمقارنة الفاضل سعادة الدكتور / محمود محمد عبد الله كسناوي ‏ 
الرت عى مالاا ا و رل اب الف الر فة عن اتباب 
التحصيل العلمي والمعاملة الحسنة . ) 

كم أتقدم بالشكر والعرفان إلى أستاذي الفاضل الدكتور / عنتر 
لطفبي عحمد ٠‏ الأستاذ المشارك بقسم التربية الإسلامية » والمشرف السابق 
على هذه الرسالة » لما أولانيه من عناية فائقة » وتوجيه تربوي بناء » ونصح 
صادق » وما استفدته من خلقه وعلمه . ولقد كان معي نعم الأستاذ والمربى 
والمشرف » حيث وسعني بحلمه »› وأفادني من علمه فلم يبخل علي بوقت › 
ولا بتوجيهه القيم الذي كان لي زاداً وعوناً في بحڻي » فجزاه الله عني خير 
الجزاء » وأمد الله في عمره » وأفاده » وأفاد به المسلمين . 

كما أشكر سعادة الاستاذين المباركين » الدكتور / محمد سعيد بخاري 
الأستاذ الملساعد بكلية الدعوة في جامعة أم القرى » وسعادة الدكتور / 
عبد اللطيف بالطو الأستاذ المساعد بكلية التربية في جامعة أم القرى » اللذان 
تفضلا بقبول الاشتراك في مناقشتي في هذه الرسالة وتجشما التعب في 
تقويمها » فجزاهما الله عني خيراً . 


ومفيدة › كما أشكر الأخوة الحضور من أساتذة أجلاء » ومن زملاء وأخلاء . 


ويه ويارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه » زالحمد لله رب العالمين . 
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الفصل الأول : مكانة المىعظة الحسنة في التربية الإسلامية 

۳ ene EG NS E 
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اة الترة مالوغ العم الف وا كاه عل و ۱۷ 


- أهمية التربية بالمىعظة الحسنة وأثرها في المجتمع ۲١ ......٠٠٠‏ 


المبحث الثالث : منهج القرآن الكريم في المىعظة الحسنة ..........٠٠‏ 
E‏ 
LEVEE E A Ea‏ 
٣‏ - الأسلوب التوجيهي المصحوب بالوصية والمىعظة .......... 
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الفصل الثانى : منهج الرسول عه فى المىعظة الحسنة 
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أهداف القصة في المنهج النبوي ......٠.٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
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المبحث الأول : صفات الواعظ المربى ....٠.٠.٠٠.٠٠٠٠٠٠١‏ 
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سادسا : المودودي 000000۰۰ 
الفصل الرابع : المىعظة الحسنة والعملية التربوية 

NOQARAN» تمهيد‎ 

المبحث الأول : الدور التربوي والإصلاحي للمعلم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
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- ترييتهم على حب المربي الكريم له ....٠.٠.٠٠٠. ٠٠٠٠٠٠‏ 

۳ - تربيتهم على الإيمان بالملائكة ى 00060000000۰ 

ب - غرس الفضائل الخلقية في نفوس المتعلمين ٠. .....٠..٠٠٠٠٠‏ 

ج - تزكية التلاميذ وتهذيبهم وإصلاحهم .....٠..٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 

المبحث الثانى : صفات المعلم التي لها علاقة بالموعظة ٠05٠‏ 0.0.0.0000 . 

أ - الصدق فيما يدع إليه 6000000000000۰ 
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ما فاد هن دة الف در ا 
ب - نهي المتعلم عن سوء الخلق بطريق التعريض ما أمكن ....... 

ما يمكن استفادته تريوياً عند تحقق هذه الضقه ٠٠٠5‏ 
خت مراغاة مسون ق الق ا 
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- أن لا يقبح العلوم الأخرى خارج تخصصه .......٠٠٠.٠.٠٠٠‏ 
ك - قصد وجه الله في التعليم ٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰‏ 
لغم الالتفات إلى ما يقر أغذاء الخيروالفلة حه 
ج ا قصند الإستفادة من الأخرين هم مات دو ف 
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المبحث الثالث : كيف أو متى ينتهز المعلم الفرصة لتوجيه الموعظة ؟ ...٠٠‏ 


۶ ٤ 
أولا‎ 


افا 


: التاكه من حانج ة المتغلم إلى المعرفة بام ها مم م هة و 
ما يستفاد تربوياً من موقف يوسف عليه السلام مع صاحبي السجن. 
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: مقدهة وزمضيد . 


أ : موضوع البحث . 


أ : أهمية البحث . 

: أهداف البحث . 

: تساولات البحث . 
: منهج البحث . 

أ : الدراسات السابقة . 


أو لا : مقدمة وتمهيد : 
الس هوت لانو تتن لي أن ناوالا 
او غ ار 0 ن ا مخ اک ت وا 
ومن سار على نهجه القويم › وتمسك بسنته » ودعا بدعوته إلى يوم الدين ...و 
قزل اله سات وتال : 
تامالاس دجا تک وة 
نرک وشفاء لما الصذور 


وان 2 

وخير موعظة هي موعظة القرآن : لاله يوک بده ( الا ف 
والموعظة من حيث هي : كثيرة في القرآن الكريم » وفي السنة النيوية المطهرة » والملاحظ 
E O E‏ 
E‏ 


) ۷١ : الأنعام‎ ( YY 


كا لض راوطا عن اله الخاد كا فى مو ال لوخ ع وى قبة الصاذة 
والسلام » مثل قوله تعالى : الوم إن وناخراک رشک زمر عار 


٠‏ صل 


ماس لَكبدِءعِلم إن أعظكا ن کمن الحهلين ) هود : ٤٦‏ ( 
وهذا يدل على أنها طريقة عظيمة من طرق التربية الإسلامية » ووسيلة هامة من 
وساگلها »> مأ دامت نايعة من عقيدة صالحة ومؤمنة 


وفي القرآن الكريم ألوان من المواعظ مثل : الترغيب » والترهيب » والتشويق › 
والتذكير » وهو : يأخذ في الاعتبار الفطرة في الإنسان » الذي هى على استعداد لأن 


« يصغي » ويرغب في سماع النصيحة. من محبيه وناصحيه » فالنصح والوعظ يصبح 

في هذه الحالة له تأثير بليغ في نفس المخاطب » ولا سيما حين يكون صادراً عن 

محبة » ومن القلب إلى القلب » فالنصع والوعظ من والد محب أو والدة » أى أ ' 

كبير » أو صديق » أو معلم » أو شيخ محترم » قد يغفير مجرى حياة الإنسان » 

وما لم يكن النصح والوعظ صادراً من القلب وإلى القلب » فتأثيره يكون ضعيفاً › 

أو معدوماً تقريباً » [ الجمالی ۱۹۷۷م » ص ١١١‏ ] . 

وفي المواعظ القرآنية والنبوية نلحظ أسلوباً تربوياً رائعاً » يبغي كمال الإنسان 
بحيث أن يتمها المتعلم › إذ هي صادرة عن حكمة » وليس عن هوى » والمثال على ذلك 

نأخذ خلاصته من موعظة لقمان لابنه التي تهدف إلى : 

١‏ - أن يكون سلوك الإنسان نابع من عقيدة التوحيد من إيمانه بالله وإتباع شريعته ء 
وذلك هو محدود سلوك الإنسان » وهو الهدف والغاية لسلوكه » بمعنى أن يكون 
مخلصاً لله » وذلك عن طريق عدم الاشراك بالله » والشكر له » والشكر للوالدين › 
الك لصا الل 

۲ - أن يكون السلوك كما حددته المىعظة » في قصد واعتدال في كل شيء » فلا مغالاة 
ولا تفريط › إنما توسط واعتدال » وهذا يعكس هدف التريية الإسلامية السلوكية : 
أنها تنشىء إنساناً معتدلاً في عقيدته » وفي سلوكه . 

ومعظم المواعظ القرآنية تدور حول تربية الإنسان عقائدياً » وسلوكياً » ومن ثم 
تأتي هذه الطريقة العظيمة من طرق التربية الإسلامية » لتكوين وتنشئة وإعداد المسلم 

العابد الصالع » بحيث يكون سلوكه صائباً في معتقده » ودينه » وعقله » وعمله . 


لا ات ا را فی او ا ا 
الات س و اة 


والقرآن الكريم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى » الذي خلق النقس البشرية 


مور ae‏ 2 ا س ا 
ا ا ر ا رو 2رد 3 


نر * 7 چ کات لمانا 


م 
و 2 و ر 


وهناعل وهن وفص لهف عامبنِ أن اش ڪرلي ولول راگ 
إل امیر ل لنجھ د ادان شر ی مار 
د 


> ص . اښ رصا 
os e‏ 
ص 2 > £ باش ڪُم 
OTE E‏ کک 


خردل فت کن ق A‏ رالاس بات 
اناه یی N‏ تى آق رالو وار 
ا > مح nm LL os‏ 

a‏ کا اّلا 


ج 


> الامور ا ی ص 


ر و وا نصرحَدكللتاس اتش فآلا 


9 سے ج 


G2‏ ےو 


اا کاش ار واف م رك 


GT‏ ا 
واعْضض من صو ا انکر صوات (لقمان ۱۹-۱۳ ) 


والمىعظة المؤثرة تفتح طريقها إلى النفس مباشرة › مما يؤثر في تغيير سلوك 
الفرد » وإكسابه الصفات المرغوب فيها » وكمال الخلق » فعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - قال : أن رسول الله عه « خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع » فوعظهن › 
وأمرهن بالصدقة فجعلت المراة تلقي القرط والخاتم » [ البخاري ۳۷۹٠ه‏ » كتاب 
ال ا د 

كما جاء عن العرياض بن سارية - رضي الله عنه - قال : « وعظنا رسول الله 
له - يوماً بعد صلاة الغداة موعظة بليغة » ذرفت منها العيون » ووجلت منها القلوب › 
فقال رجل : إن لهذه موعظة مودع › فماذا تعهد إلينا يارسول الله ؟ قال : أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي » فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً 


كثيراً . وإياكم ومحدثات الأمور » فإنها ضلالة » فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضو عليها بالنواجذ » [ الترمذي 
۸ه »ج ٩‏ ۰ ص ٤٤‏ ] . 


وقد بعث الله سيدنا محمد يله إلى مجتمع جاهلى يصفه أحد آفراده بقوله : 
« كنا قوماً أهل جاهلية › نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتي الفواحش » ونقطع 
الإر تام وشي القحزان ويال القوي هنا المتعات> [ ابن هكام :ب ت »ج١‏ ¢ ۰ 
ا ۰ 


من بين هؤلاء القوم تكونت خير أمة على وجه البسيطة » آخرجت للناس » وقد 
امتدحهم الله لذلك بقوله : 


و و 4 ر رچوو ےم رەش . 
ES‏ را حرجت ل لاس تام وت ہا لمعروفی 
ا وة 


نهت ڪن المڪ رونڙ نون يالو الغ 
فكيف جرى هذا التغيير » كيق تم هذا التحول » والأفراد هم الأفراد 
لم يتغيروا ؟ إن الذي تغير هو المعتقد » وكذلك الأسلوب الذي اتبع في التربية والإصلاح 
والمعالجة » فالتريية الإسلامية هي : التي أحدثت ذلك التغير الكبير في المجتمع 
الجاهلي » بما تتضمنه من مبادىء تربوية متعددة ومتنوعة » قوية وصادقة » ولقد اتبع 
في تحقيق ذلك العديد من الوسائل » والتي من بينها التريية بالقصة » التربية با مثل » 
التربية بالقدوة » التربية بالعبرة ٠‏ التربية بالعادة » التربية بالترغيب » والترهيب » التربية 
بالتطبيق » التربية بالعقوبة » التربية بالحدث » والتربية بالنصيحة والموعظة . 
ونظراً لما لهذه الوسائل من أهمية بالغة » وأثر فعال في مجال التربية 
والإصلاح » فقد حظيت بعض هذه الىسائل باهتمام بعض الباحثين لدرجة أن بعض 
الان خض هن ران وة واخ م غ ا لال 0 اة 2 ون داك 
التربية بالعقوية » التربية بالترغيب والترهيب » التربية بالعبرة » والتربية بالقدوة » في 


خان افق ىن الان انحل فة لوال تربره سن ورام 


ويتضح من كل ما سبق إغفال البحوث السابقة لوسيلة هامة من وسائل التربية 
الإسلامية » وهي : التربية بالمىعظة الحسنة » وا موعظة هي : « عبارة عن التذكير بالخير 
٠‏ والحق على الوجه الذي يرضى له القلب » ويبعث على العمل » قبولاً لتأديب الرب » وطلباً 
للانتفاع به في الدنيا » ورجاء مثوبته ورضوانه في الآخرة » [ محمد رشيد رضى 
Ee YY‏ 


لذا رأيت ا الإسهام في إكمال هذا الجانب التربوي المهم في 
حياة المسلمين » أمما وأفراداً » فخصص هذا البحث لدراسة هذه الوسيلة الإسلامية في 
التربية وأثرها التربوي » تحت عنوان : التربية بالموعظة الحسنة » محاولاً عرض 
ما تيسر لي من الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية التي لها علاقة بهذه الوسيلة في 
استنباط مبادىء وتوجيهات تربوية للفرد والمجتمع المسلم المعاصر . 
ثانيا : موضوع البحث : 


لفتت إنتباهي الطريقة التي يعالج بها القرأن الكريم والسنة المطهرة في 
الإصلاح والتريية والتهذيب والتجديد والتذكير كل فرد مسلم أصابته غفلة » أو ذلت به 
القدم فوقع في معصية أو خطا » لفت إنتباهي طريقة القرآن والسنة في التربية 
بالمىعظة » وهي طريقة تلفت الإنتباه » وتثير العجب والدهشة ولا غروء فالقرآن الكريم 
والسنة المطهرة هما المصدران الأساسيان للتربية والإصلاح والتزكية والتهذيب » وهما 
U os a SEY SEN AN EE‏ 
وتربية البشرية كافة » صغاراً وكباراً ذكوراً وإناثاً > في كل مكان وزمان . 

لذا لزم الباحث أن يخصص بحثه هذا لدراسة وسيلة تربوية قيمة إعتنى بها 
القرآن الكريم »> واعتنت بها السنة النبوية » واستخدمها القرآن الكريم والسذة في 
التريية والإصلاح والتذكير . وهي الموعظة الحسنة » ولدراسة ومعرفة أثرها في التربية ء 
عن طريق استعراض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تحدثت عن 
المومظة » أحاول ذلك قدر المستطاع » وكيف ساهمت وتسهم تلك الآيات والأحاديث في 
تربية المجتمع المسلم عامة ويحض الأفراد خاصة » وما هي المبادىء التربوية التي يمكن 


استنباطها من ذلك وإلى أى مدى يمكن تطبيقها والإستفادة منها في تربية وإصلاح 
وتوجيه وإرشاد أفراد مجتمعنا الإسلامي . كذلك استعراض بعض النماذج الوعظية 
٠‏ لبعض رواد الفكر الإسلامي » من سلف هذه الأمة » ومن خلفه » ثم محاولة استنباط 
بعض المبادىء والمفاهيم التربوية منها » لتطبيقها في النظام التعليمي وفي حياة 
المسلم عامة . 
تالنًا : أهمية البحث . 

النفس الإنسانية تحتاج إلى التذكير والتجديد والتنشيط والإصلاح كما تحتاج 
ألى التته وال التوسة تالاساليت تة ؛ والك ارس لوسائل التربية اة بها 
متعددة ومتنوعة وذلك لأن الشارع الحكيم سبحانه » يعلم أن في ذلك التعدد والتتوع ء 
ما يفيد ويصلح النفس الإنسانية » وإذا كان بعض الناس في العصر الحاضر يرى 
أو بعتقد أن المىعظة ليست إلا للخطباء والدعاة وحسب » وأن آثرها محدود في ذلك فإن 
فا اة اورا و و م ی و وا 
وإصلاح » مها مثل بقية الوسائل الأخرى التي تستخدم في الوقت المناسب وفي 
الظرف المناسب » فلقد جاء في الأثر : عن بعض الصحابة قوله كان النبي يله ء 
يتخولنا في المىعظة خشية السأمة علينا . [ ا لمناوي ۳۰۷١ه‏ » ج ٠ ٠‏ ص ٠١١‏ ] . 

فهذه الدراسة تلقى الضوء على الدور أو الأثر التربوي للموعظة الحسنة في 
الفرد المسلم باعتبارها وسيلة من أهم وسائل التربية الإسلامية كما تنبه إلى أهمية 
التربية بالمىعظة الحسنة في حياة الناس أجمعين » من حيث التذكير 
والتوجيه والإرشاد . ) 

كما تؤكد على دور المىعظة الحسنة في الإصلاح والتزكية والتهذيب 
للنفوس والسلوك . 

كما يبرز مكانة الموعظة الحسنة في حياة المعلمين والمريين وكل من يهتمون 
بتربية الأطفال والمراهقين . 


رابعاً: أهداف البحث 

يهدف الباحث إل تحقيق ما يلي : 

مانا علي ارا اتا ف اء عاد اا ا وساد رن 

١‏ معرفة إمكانية أستخدام هذا الأسلوب في حشن إعداد وتريية الفرد المسلم قي 
المجتمع الحديث . 

. معرفة إمكانية تطبيق المبادىء التريوية لهذا الأسلوب في النظام التعليمي‎ ٠ 


٤‏ - استنباط بعض المبادىء التربوية التي تسهم في تربية الفرد المسلم » من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية . 


ه ‏ التعرف على الدور التريوى لبعض المؤسسات التريوية فى التربية بالموعظة 
الخ 


خامساً: تساؤلات البحث 

يمكن تلخيص موضوع البحث في السؤال الرئيسي التالي : 

ما هى الآثار التريوية لوسيلة التريية بالموعظة الحسنة ؟ 

ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الفرعية التالية : 

١‏ - ما هي المبادىء التربوية التي يمكن استنباطها والإستفادة منها في تربية الفرد 
المسلم والمجتمع المسلم ؟ 

۲ ما هو أثر التريية بالمىعظة الحسنة على المجتمع الإسلامي الأول ؟ 

۳ ما هو الأثر التربوى للموعظة الحسنة على الفرد المسلم ؟ 

٤‏ - ما هى الأثر التريوي للموعظة الحسنة على المجتمع المسلم ؟ 


eine Ee aN aS a 
فى التربية بالموعظة الحسنة ؟ وما هى هذا الدور والأثر ؟‎ 


ساسا : منهج البح 
من أجل أن أتمكن من تحقيق أهداف البحث المنشوده في هذه الدراسة حاولت 
١‏ المنهج الإستنباطى :. 
يعرف هذا المنهج بأنه الطريقة التي يقوم فيها الباحث ببذل أقصى جهد عقلي 


ونفسي عند دراسة النصورص بهدف استخراج مبادیء تريوية مدعمة يالأدلة 
CEFA ERO E aE O‏ 


وقد استخدمت هذا المنهج في : 

آ جع الأيات القرافة والأحاديث النبوية المتضمنة لألوان المىعظة الحسة . 

ب - تفسير وتحليل هذه الآيات والأحاديث » لمعرفة أهم المبادىء التربوية التي 

ج - بيان كيف يمكن تطبيق هذه المبادىء التربوية في العملية التربوية . 

۲ المنهج الوصفي : 

وقد استفدت من هذا المنهج في الجوانب التالية : 

أ - وصف الأحداث أو المواقف التي وقعت في زمن الرسول نيه » وزمن صحبه 
الكزان :اسف الضال: 


استخدام الموعظة في المعالجة والإصلاح . 
حيث التاثير والتأثر معا » لأن هذا المنهج يساعد الباحث على تحليل 
خصائص تلك الظاهرة » والعوامل المؤثرة فيها . 


سابحا : الذراسات السابقة 

من خلال إحللاع الباحث على فهرس الرسائل الجامعية والبحوث ا ب 
إلا الدراسة التالية التي هي بعنوان الحكمة والمىوعظة الحسنة وأثرها في الدعوة إلى الله 
في ضوء الكتاب والسنة قام بها الباحث أحمد نافع سليمان المورعى بفرع الكتاب 
ا ا ی ا ا الت ع ١ا‏ ما 
الدراسة في مقدمة وتمهيد وخاتمة وثلاثة أبواب أما المقدمة فقد ضمنها الباحث بالتنويه 
على أهمية موضوع البخة والسبب الاك له على اختياره ثم الحديك عن متهجة 
في البحث . 
وأما التمهيد فقد قسمه إلى ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : 

في التعريف بالدعوة في اللغة واستعمالات القرآن وعن مفهومهما وأهم 
خصائصها وحکم تبلیغها . 
المبحث الثاني : 

في التعريف بالداعية e‏ ضقاته الأساسة . 
المبحت الثالت : 
في التعريف بالمدعويين وأصنافهم . وما الباب الأول فقد قسمه إلى فصلين : 
الفصل الأول : 
وقد تناول فيه تعريف الحكمة في اللغة واستعمالات القرآن وييان المراد بها في البحث . 
الفصل الثاني : 
في بيان مواطن الحكمة مع ذكر الأمثلة عليها من الكتاب والسنة . 
وأما الباب الثاني فقد جعله في فصلين : 
الفصل الأول : 
التعريف بالىعظة في اللغة واستعمالات القرآن وبيان المران بها في موضوخ البحة . 
الفصل الثاني : 
ا ا و اا ا و ا 


2٠: الباب الثالث فقد جعله في ظاثة فصول‎ ٠ 
الفصل الأول : 1 ا‎ 
/ . في التعريف بمفهوم الجدل ومشروعيته‎ 
: الفصل الثاني‎ 
. في ذكر خصائص الجدل القرآني والنبوي وذكر بعض آداب المجادل‎ 
: الفصل الثالث‎ 
. بيان مواطن الجدل مع ذكر النماذج وضرب الأمثلة عليها من الكتاب والسنة‎ 
: الهدة من الدراسة‎ 
بيان منهج الدعوة إلى الله والوقوف على أصول هذا المنهج » ودراسته دراسة‎ 
شاملة وافية » بغية أن يكون ذلك نبراساً ومنارة للدعاة إلى الله عز وجل » ويضيء لهم‎ 
. الطريق في دعوتهم‎ 
: من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي‎ 
أن التزام منهج الدعوة إلى الله وهى : الحكمة والمىعظة الحسنة يؤدي بالفعل إلى‎ -١ 
. استجابة أغلب المدعويين والتأثير عليهم‎ 
ِ أن استغلال الداعي للفرصة المناسبة لتقبل المدعويين النصيحة واجب وأساسي من‎ - ۲ 
. واجبات الدعوة إلى الله‎ 
. ضرورة أن يكون الداعي إلى الله قدوة حسنة بأقواله وأفعاله » لتظهر ثمرة دعوته‎ - ۳ 
: تختلف هذه الدراسة عن دراستي قي‎ 
. ان دراستي تتناول الموعظة الحسنة وحسب » وتوظيفها تربوياً‎ - ١ 
دراسته تناولت ثلاثة أبعاد الحكمة » المىعظة » الجدل » وتناولها مجتمعه في أثرها‎ - ۲ 
في الدعوة إلى الله في حين أن دراستي تناولت علاقة الموعظة بالعملية التربوية‎ 
. وأثرها على المريي » بينما هذه الدراسة اعتنت باثر الدعوة إلى الله على الداعية‎ 


مكانة الموعظة الحسنة في التربية الإ سلا مية 
ويشمل على المباحث التالية : 
المبحث الأول : مفهوم التربية والموعظة . 
المبحث الثاني : أهمية الهو عظة الحسنة . 

المبحث الثالث : الهو عظة و أساليبها في القر آن الكريم . 
العبحث الرابع : غاية وهدف الهو عظة القرآنية . 
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المإبحث الأول : مفهوم التربية والموعظة 
أولاً : مفهوم التربية : : 
١ا‏ في اللغة : 
تعود كلمة التربية إلى أصول لغوية ثلاثة هى : 
الأول :« ربا » یریو بمعنی نما ينمو » فريا الشیء يربو ربُواً ورياء » . 
« زاد ونما › وأرییته نمیته » [ ابن منظور ۱۲۰۰ھ › ج ۱ ص ٤۰۰0‏ ] . 
يقول الله عز وجل : 


ص ص کے جور ر 4 س ور | 


وماءاتبتر من ربا لواف مول التاس فلا یری وأعند الہ 


( الروم : ۳۹ ) بمعنى زاد ونما . 


والتاني :ربی » یریی › بوزن » خفی یخفی › ومعناه نشا وترعرع ... ومنه قول الشاعر : 


فمن يك سائلا عني فإني - بمكة منزلي ويها ريت . 


۰ هھ » ج ۱ > ص ٤٤٤‏ ] وقد جاء فى الحديث aA.‏ 
تحفظها وتراعيها وتربيها » كما يربي الرجل ولده . 


[ السیوطی : ۱۲۷۰ھ › ج ۲ » ص ٣٣‏ ] 


ویقول ابن فارس : رب والباء يدل على اصول : 


للشىء : يقال : رب فلان ضيعته إذا قام على إصلاحها 


والأصل الآخر لزوم الشىء والإقامة عليه ۰ 1 این فارس : ۸ھ > ج 3B‏ 


شن 


كما يقول الراغب الأصفهانى : [ د . ت » ص ۸١‏ ] : الرب في الأصل 


التربية » وه : إنشاء الشىء حالاً فحالاً إلى حد التمام .. 


٤ 


EE‏ ى و اا اا و 
ورب الضبى رباه حتى أدرك . 
وجدير بنا هنا أڻ نعرض ما استنبطه : [ البانسي : ١١٤٠ه‏ › 
کک ۰ 
من هذه الأصول اللغوية » إذ يقول : أن التربية تتكون من عناصر : 
أ - المحافظة على فطرة الناشىء ورعايتها . 
ب - تنمية مواهبه واستعداداته كلها . 
ج - توجيه هذه الفطرة وهذه المواهب كلها نحو صلاحها وكمالها اللائق بها . 
د - التدرج في هذه العملية . حالاً فحالاً » وشيئاً فشيئاً . 
كما يستخلص في ص ص ٠٤١ - ١١‏ من التحليل السابق.النتائج التالية : 
أ - أن المريي الحق على الاطلاق هو الله تعالى » لأنه هو الخالق » خالق 
الفطرة وواهبها . 
ب - أن التربية لابد أن تستضيء بذور الشريعة الإلهية وتسير وفق أحكامها . 
ج - أن التربية عملية هادفة ... لها أغراضها وأهدافها وغايتها . 
د - أن التربية تقتضي خططاً متدرجة » يترتب بعضها على بعض . 
ه- عمل المريى تال وتابع لخلق الله وإيجاده » كما أنه تابع لشرعه ودينه وأحكامه . 
٣‏ في الإصطااح : 
عرفت التريية بتعريفات متعددة ومتنوعة ومن هذه التعريفات ما يلى : 
أ - ... التربية إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام .. [ الأصفهانى : د .ت » 
ص ۱۸٤‏ ] . ۰ 
ب - التربية هى : تبليغ الشىء إلى كماله شيئاً فشيئاً .. [ البيضاوي :د .ت . ج »١‏ 
ص ص ۸۸ - ۸٩‏ ] . 


\٥ 


ج - التربية هي مجموعة الطرائق والوسائل النظية والعقلية الاجتماعية والعلمية 
ال ل ا ا و لوو ا ت واه ا رة 
وا لجتمع وأ لبشرية ¢ رة دقصك د تحفیق هدف تقوی الله فى القلوب وا خث لخشية منه فى 
النفوس ۰ 1 اسحاق احمد فرحان : AE‏ > ص 8 [ ۰ 

ثانياً : مفهوم الموعظة : 

ا في اللغة : 

للموعظة فى اللغة العريية عدة معانى » ومنها ما يلى : 

. ] ۱٤۰١ ص‎ 

ج - النصح والتذكير بالعواقب : 1 ابن منظور : ۰ه »ج ۷ > ص ٤٦١1١‏ [ 4 

ولقد وردت المىعظة في القرآن الكريم . بعدة معان ومنها ما يلى : 

) التخويف والزجر (« 1 الطبرى AVY‏ > >1 ¢ ص ۲٣٣‏ ] وقوله تعالی : 

اة 

ن ان فارص رور س ر ر ص ر 

من رنه قان هی قله رماسلفت وأ مره لل التو و عاد 

) ۲۷١ : البقرة‎ ( E 

ب ب « التذكير » : نحو قوله تعالی : SKE‏ 

روہ م ر و ا س ص ا کے 2 و 2 مه مه 
بيدا وما لهاو موعِظة لِلمَْيين ( البقرة : ٦١‏ ) 
<> (» النصح » [ الطبری : ۱۲۷۲ھ »ج ۲ »ص ٠١٤‏ ] ومنه قوله تعالی : 
ولال نلاه وھ ىبوط يجلا شر اوت ارک 
موو (لقمان : ١١‏ ) 


۱٦ 


لى —» النهى » [ اين الجوزى : ا ا ] نحو قول الله تعالى : 


م مو + 2 
بعکم آنه ان عو دوا لله آبداانک 
ن دعودو.ر HIE‏ ( النوں : ۱۷ ) 
ه- « الأمر والنهى المقرون بالترغيب.والترهيب » [ ابن القيم : د . ت » ص ۳٤٤١‏ ] نحو 
قول الله تعالى : 


ا بحل د لهم بالی‌ھیاحسن ( النحل : ٠١١‏ ) 


› ٤ ج‎ › ٤٠٤ ن الجوزي‎ E 


م کد 


ص ٠١‏ ] ومنه قوله تعالی : ایا الاش یجنک مرون 
E‏ 


س کر کے وو 2 ۰ ٣‏ م وک 
نرب وشقاءا ف الص دور ودی ور ةيين ( يونس ٥۷:‏ ) 
۳ في الإصطلاح : 
الموعظة من : » الوعظ وهو النصح > والتذكير بالحق والخضير والعواقب 
على الوجه الذي يرق له القلب ويبعث على العمل » [ ابن رجب الحنبلي » ١٠٠٤٠ه‏ › 
ص 10 [ ۰ 
وبعد استعراض مجمل الأقوال في المىعظة فني اللغة والاصطلاح أقول إن 
الموعظة وسيلة تربية واصلاح » من وسائل التريية الإسلامية › وأنها سلوب فذ له 
أهميته وأثره إذا وجد الواعظ المربى المعد إعداداً سليماً » والمعلم الناجع الذي : يهمه 
فالموعظة مع كثرة معانيها وتعددها تتجلى فى المواقف المختلفة والمجالات 


۱۷ 


المبحث الثاني : أهمية اللموعظة الحسنة : 
الغا لخا هن أرقي أساليت الترية ون الح الوتائل رة فى 
اعداد الفرد المسلم عموماً والنشىء خصوصاً إعداده خلقياً ونفسياً واجتماعياً » ذلك أن 
المىعظة الحسنة هي : الواقع ا لموس الذي يدعو إلى الإمتثال والاستجابة لما للموعظة 
والنصيحة من أثر كبير في تبصير الولد حقائق الأشياء ودفعه إلى معالى الأمور › 
وتحليه بمكارم الأخلاق » توعيته بمبادىء الإسلام » [ عبد الله ناصح علوان : 
E Se‏ 
وفيما يلي أحاول بيان هذه الأهمية التربية بالموعظة الحسنة بالنسبة للفرد 

وبالنسبة للمجتمع بشىء من التفصيل والإيضاح على النحو التالي : 
فة ار ارغ الح رة و اا ع 

الفرد قد يكون ولداً » وقد يكون أخاً » وقد يكون زميلاً في دراسة أو عمل »› 

وقد يكون أخاً في الله . 

ويما أن التربية قد اتخذت الموعظة وسيلة تربية وإعداد وإصلاح وتهذيب فإن من 

الواجب دينياً أن يقوم كل من يملك موعظة أو حكمة . وقدرة يستطيع بها إيصال 

تلك المىعظة أو الحكمة - أن يقدم المىمظة الحسنة لمستحقها وقي الوقت المناسب 

لتقديمها حتى تؤتي ثمارها في الموعوظ » وفي الواعظ أيضاً ولعلمنا ويقيننا بأن 

المجتمع المسلم أفراداً وجماعات مسئول مسئولية مباشرة وضمنية عن تقديم 

النصح لأفراده بعضهم لبعض › نستلهم هذه المسؤلية التربوية العظيمة من قول 

المربي الكريم يه « كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته » الإمام راع ومسؤل عن 

رعيته والرجل راع في أهله ومسؤل عن رعيته » والمراة راعية في بيت زوجها 

ومسئولة عن رعيتها › والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته فكلكم راع 

ومسؤل عن رعیته » [ البخاري : ۱۳۵۱ھ › ج ۲ ص ۱۷٤۲‏ » ومسلم : ۱۳۷۵ھ » 

کن ا 
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ومن أهم ما ينعكسن على الفرد في سلوكه وعلى النشىء في عموم حياته عن التربية ٠‏ 

بالموعظة الحسنة والنصح والتذكير الحكيم : 

لفقا عي نط ت هن الط والفاد ن ارق اة اهل الفاة : 
ويستمر بفضل الله » ثم بالموعظة والنصح تربة خيرة خصبة لقبول التوجيهات 
والإرشادات من كل مسلم يملك المىعظة الحسنة » ويقدر على تقديمها . 
وإلى هذا الأثر يشير ويرشد قول المربى الكريم يه « فقد جاء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه فيما رواه البخاري : ١١٠٠٠ه‏ « ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » كما تنتج البهمية بهمية 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ... » ج ۲ »> ص ٩۷‏ . 
فالحفاظ على فطرة الفرد والنشىء المسلم سليمة من غوائل الزيغ والإنحراف 
تكن اترا فن قار رع الحة والنص ةة لحه لن ذلك من الأمون 
التي أوجب الإسلام الحفاظ عليها كل بحسبه من أمثال الأبوين والمعلم 
والواعظ وغيرهم . 

ب - وقاية الفرد المسلم من الوقوع في الجريمة : 
المىعظة الحسنة من ضمن أسباب تقديمها وجود الفرد متنكب لجادة الحق 
والصواب وخارج عن منهج الله أو هو على مشارف الجريمة » والوقوع فيها . 
فالشباب والفتوة دائماً يكون فيها الخوف عليهم من الوقوع في جريمة الزنى 
أو مقدماته التي توصل إليه في نهاية المطاف » فلا ينتظر حتى يقع في 
الفاحشة ثم تنهال عليه المواعظ والنصائح وإنما يتعين توجيه المىعظة الحسنة 
للأباء في تزويج أولادهم حفاظاً لهم من الوقوع في محارم الله . 
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه أبو نعيم الأصفهاني 
٥ه‏ أن رسول الله عه قال : « من كانت له بنتاً فادبها » فأحسن 
تأديبها » وعلمها فأحسن تعليمها » وأسبغ عليها من نعم الله التي سبع 
Ta TON UES EOE‏ 


۱۹ 


ى اا لخدا لرن اتشرف سل ار ااه اون ول 
أولياء الأمور » فيما يجب عليهم نحو أولادهم ذكوراً وإناثاً » من اشباع 
خاجاتيم اللففية والكريرة الحا طفة وا اة كق قروم الزقرع فى جرا 
السرقات عند فقدان الأموال من يديهم » والزنى عند بلوغهم دون تزويج › 
ويوضح الجانب الوقائي أكثر › ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما › 
فقد ورد غنه الكطيت التريزى :۳ه أن سول الله لى اله عله ولم 
قال : « من ولد له ولد » فلیحسن امه وأدبه » فإذا بلغ فلیزوجه » فان بلغ 
ولم يزوجه فأصاب إِثماً » فإِن اثمه على أَبيّه » [ ج ۲ »ص ٠۷١‏ ] . 

ج - تعليم الفرد وتثقيفه في أموره الدينية : 

القرآن الكريم هو ا منبع الصافي الذي يشرب منه المسلم وينهل ويروى عطشه 
في كل أموره وهاهى الآن وعند الحاجة للموعظة الحسنة في معرفة أموره 
الدينية يقدم له مجموعة عظيمة من المواعظ والتوجيهات بكل وضوح وييان › 
E‏ 


و 2 2 


ت 


EEA E 2>‏ 8 4 
حردل فت کن ف صحُرةٍ وفاسموت أو الارضیاي 


ص ا : 
مدو فاو ا ا ر رد ے2 ry‏ ر رص ا 
يالمعروف وآنه عن لمك ر وا صبر عل ما أصاب كن ذلك 
E‏ کے ر لے ہے ر 2 o‏ 


نزع الامور. ر e‏ 
ll‏ که دعتال فور ر نة 


ر2 < 4ر <> 


TS 


(Te YY لقا‎ 


فقد حوت هذه الموعظة الكريمة الكثير من الأمور التى تهم الفرد المسلم » فهى 

منهج كامل لكل سالك . ففيها : : 

و ا کک ا ا ا 
بالاهتمام بجانب العقيدة » لأنها الأساس الذي يبنى عليه بقية الأسس 
الأخرى . 
يقول شلتوت : ۹۷١١ه‏ « العقيدة فى الوضع الإسلامى » هى الأصل 
الذي تبنى عليه الشريعة » والشريعة أثر تستتبعه العقيدة ومن ثم 
فلا وجود للشريعة فى الإسلام !ا بوجود العقيدة » | ص ۱1 [ ۰ 
الحسنة وسيلة تريية ويناء وإصلاح وإعداد وتهذيب وتعليم . ذلك أنها 
لم تقدم الموعظة أو النصيحة فى القيام بالتكاليف الشرعية من صلاة 
وصيام وزكاة و ... إلا بعد أن قدمت ما يطهر العقيدة › ويجتث كل 
التصورات الفاسدة . كإعداد وتهيئة للفرد لتقبل الأحكام التكليفية حيث « 
بدا الإسلام من عقدة النفس البشرية الأولى » عقدة العقيدة » بدءاً 
باجثثات التصور الجاهلى الاعتقادى جملة واحدة واقامة التصور 
الإسلامى الصحيح » إقامة من أعماق القاعدة المرتكزة إلى الفطرة » 
[ سید قطب : ۰۲٤۱ھ‏ » ج ۲ > ص ٦1٥‏ ] . 
فالتريية الإسلامية حين تبداً مع الفرد فى الإصلاح والتربية والتعليم عن 
طريق الموعظة الحسنة بواسطة إحدى وسائطها المؤثرة تعمل على « أن 
تصله بالله سبحانه وتعالى » وتحسن هذه الصلة وتعمقها فی ضسوء 
التوحید » [ انور الجندي : ۱۹۸۲م › ص ٠٠١‏ ] . 

+ أداء التكاليف الشرعية من صلاة وصيام وزكاة ... على الوجه 
المطلوب منه . 

* الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدر الاستطاعة > باليد أو باللسان 6 


۲١ 


+ التحلى بالصبر إذ هو صفة من الصفات الأساسية لكل فرد مسلم وأيضاً 
SN AOL E gE EE N‏ 
ومع أبناء جنسه وإخوانه . 
۲ - أهمية التربية بالمىعظة الحسنة وأثرها على المجتمع : 
المجتمع الإسلامى مجتمع عليه تبعات ومسؤلیات نحو آفراده فى شتى الميادين 
والمجالات ».إذ هو وسط هام من وسائط التربية الإسلامية » وعين حارسة لحذود 
الله ومحارمه من كل اعتداء » ويمكن إيضاح أهمية الموعظة الحسنة وأثارها على 
المجتمع فيما يلى : 
أ - اكتساب وحيازة الخيرية والفضلدة : 
إذا قدم المجتمع الومظ والنصح لأفراده يتسبب فى الحصول على الفضيلة 
والدخول في مصاف آهل الخير الذين أثنى الله عليهم بقوله : 
رو چ 4> م > ا َ م ےد 
م امه حرجت للت اس تام وت بالمعروفي 
بوا و ر ا ي وار و ا 
وت نهو عن الم ڪر وتومنو ن بالنو SEU‏ 
كذلك يتوجه هذا المجتمع بالإستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى » والعمل 
بموجیها » دخولاً تحت قوله تعالی : 


ءرسو رد r e‏ ع ۶م 
وکن ينکم مه يدعو نل ایر ویامرونباعروف 


م صر سے یو سے ا 2 


A WIA ALC ee 
CE) ويتهونَعن‌المنكر وأوليك هم اَلْمْفَلحوت‎ 
: ب - القيام بالواجبات والمسئوليات التي على عاتقة‎ 


عندما يقوم المجتمع بتقديم الموعظة الحسنة لأفراده يكون بذلك قد حاول أداء 
الواجب عليه » والقيام بمسئولياته مام أفراده حيث إذ قصر في الوعظ 
والنصح كان محاسباً على ذلك أمام الله سبحانه وتعالى والمجتمع فيه العلماء 
والىعاظ وأصحاب السلطان والنفوذ وغيرهم يجسد هذه المسؤلية ويشخصها 


۲۲ 


قوله یه « من ری منکم منکراً فلیغیره بيده فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم 
EE E A EA EN O E‏ 
القبر » ج ۲ > ص ٩٩‏ ومسلم ١۱۳۷۰ه‏ » كتاب الإيمان » ج ١‏ > ص ٦۹‏ ] 


ج - محارية الجرائم والفساد والتغلب على مظاهر الإنحراف في أفراده : 


لا شك أن الموعظة الحسنة تنعكس أثارها على المجتمع المسلم عموماً ومن ذلك 
مها الخ رةو اد 6 لفات لن مقاهن اوتجراف فى يعفن افرادة 
يمثل ویبرن هذا الأثر قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ١١١٠ه‏ « 
مثل القائم في حدود الله والواقع فيها » كمثل قوم استهموا على سفينة فصار 
بعضهم أعلاها ويعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على 
من فوقهم فقالوا : لو خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا فان تركوهم 
وما أرادوا هلکوا وإِن أخذوا على يديهم نجو ونجوا جميعاً »[ ج ›٣‏ 
AEN E‏ 

فهذا الحدية بقن ويوضت أن المجقنع اذ اسدئ النصتحة والوعظة الحسة 
المخلصة سيعمل على الكف عن الجريمة والفساد » وأنه يتغلب بالفعل على كل 
أن آکر اهي ا اتخ را هن تعن أفرادة: 

د - تعديل سلوك آفراده وتأدیبهم : 


من الأمور المسلمة أن في المجتمع المسلم أفراد يحبون الشر والعمل على 
إيذاء الناس وإيغار صدورهم . فما هو الشان إذا وقد سمع المجتمع أن 
الإسلام يحرم الأذى وإيغار الصدور » وأن النصيحة والمىعظة متعينة على 
القادرين والعالمين منه والمجتمع كما سبق القول فيه العالم وفيه السلطان وغير 
ذلك فيقوم العلماء ببيان ضرر الأذى وييان أهمية المىعظة الحسنة في إزالة 
الأذى ومحارية الفساد ويقوم البقية بتنفيذ ذلك قدر المستطاع » وخير مثال 
لبيان هذا الجانب والأثر ما رواه الصحابي الجليل آبو هريرة رضي الله عنه . 
قال : قال رجل يارسول الله إن لي جاراً يؤذيني » فقال : انطلق فأخرج 
متاعك إلى الطريق » فانطلق فأخرج متاعه » فاجتمع الناس عليه » فقالوا 


۴ 


ما شانك قال : لي جار يؤذيني فذكرت ذلك للنبي ع » فقال : انطلق فأخرج 
متاعك إلى الطريق فجعلوا يقولون : اللهم العنه » اللهم أخزه › فيلغه فاتاه 
فقال : ارجع إلى منزلك . فوالله لا أوذيك » [ البخاري : د . ت »> ص ٤١‏ رقم 
الحديث ٠٤‏ ] . 
فهذا النموذج الوعظي العملي فيه وقفات حري بنا أن نقف معها لنفهمها 
ونستفيد منها عملياً . فالصحابي الذي شكى جاره » قبل الموعظة من المربي 
الكريم به » من غير مناقشة » والمجتمع عرف مهمته التربوية والدعوية 
والإصلاحية حيال من يند عن الحق من أفراده » وعرف المجتمع أن الواجب 
عليه هنا هو التربية بالمىعظة الحسنة ولكن ليس كما قد يفهم لأول وهلة في 
أنهم يقومون جميعاً بإلقاء الخطب الرنانة والمواعظ الخلابة »> والكلمات 
المنمقة » لا . وإنما موعظة من نوع آخر » إنها الشدة المؤثرة في الكلام إنها 
الردع الجماعي » لأن المقام والحال يستدعي ذلك . فهو يلبس لكل حالة من 
حالات التربية والتهذيب والإصلاح لبوسها المناسبة » فيستخدم الشدة وقت 
الحاجة لها ويستخدم اللين في الوقت أو مع الحدث الذي يناسبه حتى 
تؤتي الموعظة الحسنة ثمارها المرجوة . 

ه- محارية الأمية وإتساع ثقافته : 
هذا الجانب أو الأثر يستفيده المجتمع من خطبة الجمعة والأندية الثقافية 
والمحاضرات العامة وغير ذلك » فخطبة الجمعة الأسبوعية تمثل الغذاء الروحي 
كما تمثل الإنتماء إلى الإسلام فكراً وعملاً نظراً وتطبيقاً » إذ من أهداف 
خطبة الجمعة الرئيسية « بناء المسلم من جميع النواحي العقلية والبدنية 
والروحية بناءً مستمراً متجدداً يحقق للفرد المسلم ذاته ويحفظ عليه دينه 
وخلقه » [ المرصفي ۸١٤٠ه‏ »ص ٥*۳‏ ] . 
فالموعظة التي يتلقاها المجتمع من خطبة الجمعة أى غيرها » تطرد عنه جهلاً 
E O EEE E a a‏ 
المجتمع من الموعظة واضحة › جلية في اتساع ثقافته وفي محارية الأمية 


ومحوها من وساطه 


٤ 


المبحث الثالث : منهج القرآى في الموعظة الحسنة 
٤‏ . مه ٣‏ 
وأساليبها في القرآن الكريم: 
القرآن هى :« كلام الله المنزل على محمد رسول الله عه المكتوب في 
الملصاحف المنقول إلينا عنه نقلاً متواتراً المتعبد بتلاوته » [ عبد الكریم زیدان ۱۹۸۷م › 
ڪن 5 ] 
- يوضح القرآن الكريم : أن الإنسان بحاجة دائمة إلى التوجيه والرعاية › ليحفظ 
فطرته التي فطر عليها وليستمر دوره في الخلافة على الأرض » وهذا يتضح من دراسة 
الآيات القرآنية المتصلة بخلق الإنسان وطبيعته والتى تحدد مفهوم الإنسان بأنه مخلوق 
رفعه الله وكرمه ويأنه مختص بمعرفة إلهية لم تخول أحداً من خلق الله غيره وبأنه 
فلو ن خاو 2 
وبالكون وقد جعل هذا : الشاعر الألمانى جويه يتناول القرآن كقدرة تربوية خلافة › قائلاً 
لأحد أصدقائه ... إن تعاليم هذا الكتاب لن تفشل أبداً » إن كل مناهجنا » وكل المناهج 
التي يمكن أن يعتمدها أي إنسان » لا يمكن أن تذهب بنا لأبعد مما ذهب إليه القرآن » 
ويمكن القول بأن للقرآن في منهاج تربيته بالموعظة أساليب متعددة ومنها على 
شنل الثال اء لي ٠‏ 


: الأسلوب الاقناعى‎ ١ 
الاقناع هو : الرض ا [ ابن منظور ۱۲۰۰ھ › ج ۸ ۰ ص ۲۹۸ اق‎ 
هذا افا لرا ها‎ 
ا في ي اا ا و ا او ر ك ن ار ا‎ 
: والعواقب المحمودة في الدنيا والآخرة » يقول الله تعالى‎ 


اجا الین اموا اسیا بار وکر دآ ار 
م ر : ١‏ : 
ا و او د مرو رل لصلیرین 


) ٠١١» البقرة‎ ( 


Yo 


فهذا النداء الذي وجهه القرآن الكريم للمؤمنين » من أنجح الأساليب الوعظية 
٠‏ أثراً إذ « لما فرغ الله سبحانه من ارشاد عباده إلى ذكره وشكره عقب ذلك 
بإرشادهم إلى الاستعانة بالصبر والصلاة فإن من جمع بين ذكر الله وشكره 
واستعان بالصبر والصلاة على تأدية ما أمر الله به ودقع ما يرد عليه من 
المحن » فقد هدي إلى الصواب ووفق إلى الخير » وإن هذه المعية التي 
أوضحها الله بقوله : « إن الله مع الصابرين » فيها أعظم ترغيب لعباده 
سبحانه وتعالى إلى لزوم الصبر على ما ن الو كا الله 
معه لم يخشى من الأهوال وإن كانت كالجبال » [ محمد على الشوكاني : 
E a a‏ ۰ 


هذا وقد كان المربى الكريم ميه وهو القدوة الواجب الإتباع إذا حزيه أمر 
صلّى « والصبر الذي دعى إليه القرآن الكريم » المؤمنين إلى اتخاذه » صبران 
صبر على ترك المحارم والمآثم > وصبر على فعل الطاعات والقربات « 
[ الضابزنی ١۰٤ھ‏ ٢چ ١‏ ضس ٤٣‏ ]: 
ویهذا الأسلوب أقنع القرآن الكريم المؤمنين بالجمع ین آنواع الطاعات 
والقربات ومحاولة الاستزادة من ذلك لأنه يكسبهم معية الله لهم » والفوز في 
الأخرة. 

ب - الاعتبار والاتعاظ من الأحداث وطاعة الوالدين والبر بهما » لما في ذلك من آثار 
تريوية هامة للفرد المسلم : يقول الله عز وجل على لسان يعقوب عليه السلام : 

ال ا 1 ار کک کا 

2 ,ص رو 
اجکی لانن دوك ( سورة يوسقف › ٠‏ ) 
قفى هذه الموعظة الكريمة إقناع وإرضاء ليوسف عليه السلام » وذلك أن نبي 
الله يعقوب عليه السلام لما نهاه عن قسص رؤياه على إخوته خشية ال مكيدة › 
علل له ذلك بأن « الشيطان عدو البشرية » يعمل كل ما من شانه إيغار 


۲٢ 


ان ايفان عم ي دك له عدو ان ر ا كار 
ها مخ على الشاي د وة 
ج - محاولة صيانة الأعراض بالتزام الآداب الإسلامية ومراعاتها وتطبيقها : يقول 
الله سبحانه وتعالى مخاطباً أمهات المؤمنين : ا 
٦‏ کا مالسا ای فلا قْصمنيالقول 
بطمح یف کیو مرش ومان کول مروف 
۰ ( الأحزاب ١‏ ۲۲) 
ففي هذه الموعظة القرآنية بيان للآداب الإسلامية التي يجب أن تراعى وتطبق 
في حياة المرأة المسلمة والتي من شانها صيانة الأعراض من الخناء ومن كل 
خدش أو تشويه » أياً كان مصدره وقد أشارت هذه المىعظة إلى شرط هام له 
دور بارز ودائم في مساعدة المرأة على ذلك وهذا الشرط هو : الاتصاف 
بالتقوى » فالمرأة التي # تتصف بالتقوى حالها على خطر » وشرفها وعرضها 
مهدد في آي وقت بالعدوان عليه » ولا كان الكلام وإفادة السائل مهم في حياة 
الإنسان » أجازت التربية في الإسلام للمرأة المتصفة بالتقوى أن ترد على 
السائل » وترشد الحيران إن كانت تملك موعظة أو توجيهاً هادياً ولكنها لم 
تترك لها الحبل على الغارب » بل شرطت شرطاً مهماً أيضاً وه » عدم 
التكسر في الكلام وإنما « قولاً معروفاً » أي مختصر ومفيدا بأسلوب ليس فيه 
ما يهيج من في قلبه مرض من حب الفتنة والفاحشة « لا تلن القول عند 
مخاطبة الناس كما تفعله المرييات من النساء فانه يتسبب عن ذلك مفسدة 
عظيمة ... وقلن قولاً معروفاً عند الناس » بعيداً من الريبة » على سفن الشرع 
لا ينكر منه سامعه شيئاً ولا يطمع فيهن أهل الفسق والفجور بسببه » . 
[ الشوکانی »د . ت › ج ٤‏ > ص ۲۷۷ ] . 
فهذا الأسلوب التريوي الوعظي : لا يحرم على المرأة المسلمة 
المتصفة بالتقوى . مخاطبة غير زوجها عند الضرورة ولكنه طلب إليها « أن 


تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم » أي لا تخاطب المرأة الأجاني 

) کا ا [االصابو ن ١هت‏ ۷ض ]| 
ففي هذا الأسلوب إرضاء وإقناع اللمرأة المسلمة بالتزام 
آداب الإسلام » عند مخاطبة الرجال الأجانب عنها » بما فيه من تعليل ذلك 
بما يمثل الخطر الداهم على عرضها وسمعتها إذا هي تكسرت في الكلام 
في فخا ارال الاب سا 

الکو ادال الفا ى اها : 


يقول الله عزوچل : 


انها ااا مو کڪ مرت ار آلا تن 
NE‏ ترک اتک لمر کو 
م د و 0 E‏ 


د ئ وماحم همد ا ا 


فعلى أساس إقناع البشرية كافة بضرورة الاتصاف بالتقوى قرنتها بأمر 
وبقضية لا ينبغي لعاقل أن يغفل عنها . ألا وهي القيامة وأهوالها العظيمة 
التي يشيب لها الوليد » ولعل من أبرز مظاهرها أن الأم الحنون تذهل عن 
رضيعها فتتركه لشدة ما تراه في عرصات القيامة » فالأم في الحياة الدنيا 
نجدها تقدم لوليدها كل ما تستطيع لدرجة أنها تكاد تفتديه بنفسها إذا 
أصابه مكروه ولكن الأمر مختلف عن ذلك في الحياة الآخروية . 

هذه المىعظة أكثر تأثير ا ثيراً وإقناعاً لكل من له قلب يعقل به في أن لازم تقوى 
الله والسمع والطاعة لأوامر الله وأوامر رسول الله عله » لأن ملازمة التقوى 
الذي هو عمل الطاعة وترك المعصية يكون سبباً في نجاة المسلم من أهوال 
القيامة ومن مشاهدها ومظاهرها المذهلة التي تجعل من يراها على صورة 
سكران لا يعي ما يقول ولا يدرك ولا يحس بما حوله كاثر من آثار تلك 


۲A 


المشاهد المخيفة وفي هذه الموعظة كفاية لمن رزق قبول الله N‏ 


من الناصحنن . 


القصة إخدى عامل التربية الإسامية وأسشلوب من أسالييها المقيدة فى الوعظ 
والإرشاد ورجال الفكر الإسلامى عموماً ‏ ينكرون ما للقصة أو للموعظة التى 
تستخدم الأسلوب القصصى من آثار في نفوس السامعين والقصة ليست وليدة 
الساعة لهي قيا هات اة الإنان و ب فى اة ا لرل ون كانت 
تختلف من عصر إلى عصر ومن بيئة إلى بيئة أخرى « وهذا الأسلوب له تأثيراته 
النفسية وانطباعاته الذهنية وحجنه المنطقية والعقلية »> ٠.٠‏ وقد استعمله القرآن 
N yT‏ که مزا Ry‏ » | عبد الله 
ناصح علوان ۰١٤۱ھ‏ › ج ۰۲ ص ٦٦۰‏ ] . 
وهناك جملة من الآيات القرآنية اللاتى يؤكدن أهمية القصة ودورها التربوي في 
السا هرل الي 


ا 


72 ا ( يوسف ۲( 
ا 7 یک من ايها ( الأعراف ٠١١٠٠١‏ ) 
افش یالت ا le‏ ا ( الأعراف ٠۷١٠١‏ ) 


َلك من اتبا الرسل مانت بداد (هود» )٠١١‏ 
فالتربية الإسلامية تعمل على إصلاح الفرد وتبصيره في كل أموره بكل الوسائل 
والسبل ومنها سبيل القصة لأنه يمتاز « بسمو غاياته وشريف مقاصده » وعلو 
مراميه » اشتمل على فصول في الآخلاف ما يهذب النفوس ويجمل الطباع 
وينشر الحكمة والآداب وعلى طرق في التربية والتهذيب شتى تساق أحياناً مساق 


۲۹ 


a EN ESA E a a 
. ] أحمد جاد او ۹ه »ص : ج‎ 
من يتت القضضن القران مداه ا ج فن الا اما دن افرش‎ 
الذي سبقت القصة من أجله » كي تظل الصلة بينها وبين المناسبة الداعية إلى‎ 
ذكرها بحيث تبعث القصة فيها الأهمية وتمدها بالحركة والحياة كي تحقق من ذلك‎ 
القصص الاعتبار والاتعاظ . إذ العبرة « الحالة التي يتوصل بها من معرفة‎ 
الاه :الى ا لي ماف درا انه الال و فك مخ ر غا‎ 
فلا تكاد نجد في القرآن مسرداً لحوادث القصة‎ . ] ٠٠٤١ ۲ه » ج ۱۲ » ص‎ 
سردا تاريخياً تبعاً لسلسلة الوقائع والأحداث » إذ من شأن ذلك أن تبتعد القصة‎ 
بالقاريء عن المناسبة وعن الغرض الأصلى لها وهو الاعتبار والاتعاظ ولنقراً على‎ 
: سبيل المثال في قصة أصحاب الكهف قوله تعالى‎ 
ویو شش تاران‎ 
فی منوا ر تھ م وزد تھ ده دی لو وا ريطا‎ 
Eê ع ويھ اذامو فقالوا ربارب الس‎ 


ع 
are 3>‏ 


لن دعوأمن دونو هادف اذا شا 


( الكهف ١٤-١١١‏ ) 
فمن هؤلاء القوم الذين اعتزلوا مجتمعهم › وعكفوا في شواهق الجبال ويطون 
الكهوف وفي أي بلدة كانوا يعيشون ؟ وكم كان عدد هؤلاء الفتية ؟ وما هي 
أسماؤهم ؟ « لقد كان مقتضى السرد التاريخي أن تجيب القصة عن هذه الأسئلة 
» [ البوطي ١١٠٤٠ه‏ » ص ٠٥۲‏ ] . لكنها لم تغعل ذلك لأنها إن فعلته لما وقت 
بالغرض الذي استهدفته › ولا انصرف القاريء إلى مور كثيرة يبتعد بها عن 
الاعتبار والاتعاظ اللذين سيقت القصة من أجلها . ومع هذا الاقتضاب لم يوجد في 
القصة القرآنية ثغرات أو اقتضاب مخل » بل هي كاملة من حيث عناصرها 
ومنهاجها . ومن يلاحظ القصة القرآنية يجد أنها تحاول : اقحام النصائح والمواعظ 
في ثناياها » ويهدف المنهج التربوي من ذلك إلى أن ا يندمج القاريء مع القصة . 


ونتضعر ف الها كل رة فط رل ا الكة و الاق الا حل الف رفك 
شن افا ساف الق في الكرة لدت ٠‏ ادا طت الري :لى هوا 
فاعتمد فيها على أسلوب حكيم . لا يقصى السامع خلال مراحلها المختلفة » عن 
المحور التريوي الذي إنطلق منه كانت القصة إذ ذاك أعظم وسيلة تربوية ناجحة ء 
وذلك هو منهج القرآن فيها [ البوطى ١٠٠٤٠ه‏ » ص ص ٠١ - ٠٤١‏ ] . ولنتأمل هذا 


اا 
E 3 a‏ کے2 02 |> 
ر ا ھیے ے کے ہے ٍ EN ta:‏ 
شىء خلقەرم مى ۱ مرون ا لاون ل 
وع م ص ب ت رک ص 

قار عِلْمهاعند رف كب لايضل ری ولایضسی لو 

صم م ر ردد م ر صو مس م ر 0 
TE‏ 


رف rer‏ ر < ص ہے 5 روء 
من السّماءِ ماک نارواین مات شی 0 کوا 
از اکم کمن کرک وراز ی شی © چ 
سے ص رہ ژ2 کے سے 


ےم رض 2 
وف ا تاره آخری لواد 
2 اا ور ACG‏ 

) ٥٦ - ٤۸ طه‎ ( 

اف ف هر الق و وا ا كا آ خر كح ت الكانت 
« مما بين موسى وفرعون إلى ما بين الله وعباده » متظمئًاً الإمتنان بالنعم والتحذير 
الذى من أجله نزل القرآن عادت القصة إلى مسارها » [ البوطى ١٠٠٤٠ه‏ › 
ص ٥۷‏ [ 
فالقصة فى التربية الإسلامية لها دور فعال ويارن » إذا وجد المعلم القادر على 
واو ادف اله في درو ودرو عا د اة ادا هنم أن اة اة 
مكانها.وأن تقوم بدورها فى هذا المجال وأن يعنى بها القرآن تلك العناية البالغة › 
وان تکون من أعظم وسائله للدعوة والتريية » | محمد شديد BER:‏ > ص N٤‏ [ 


۳۹ 


ويعد الذي عرفناه فإنه يلزمنا أن نعمل على تنشئة الأخلاق الإسلامية والسلوك 
المحمود والتأمل والتفكير السليم والاعتبار والاتعاظ من الأحداث » لدى الأجيال 
الناشئين وأن يكون المربي متصفاً بأساليب القدرة على إيصال وتوضيح العظة 
اة ة إلى أذهان المتعلمين ثم توضيع النتائ وال اكل او عن الخوادك 
التاريخية القصصية التي تناولتها الشريعة الإسلامية › كثاباً وسنة . 


الأسلوب التوجيهي المصحوب بالوصية والموعظة : 
القرآن الكريم كتاب موعظة وهداية » كتاب حكمة وييان » أنزله الله سبحانه وتعالى 
ا ل کے رک ا کی 
ومن عليها » يقول الله عزوجل : 

هلدا بیان الاس وه دى وموعظة لمق oa)‏ 


والآيات القرآنية التوجيهية المصحوبة بالوعظ والوصايا كثيرة ومنها ما يلى : 


أ قم تا وخی وا اه ولا شت رايو سکاو الوزن 
إا رفا و ا ر 
زى اتشر وأار لجنس والكاج ب الج 

وان الیل ومام کت ایتک ناه کی س 


صر ر < س کے کے د 


ا م راو 
کان عا يرا ا ا اون وا 
i e 2‏ 
الاس پا لل ویکوت ماهم اک 

A72 ا‎ 


ق ا وعدا لڪ فر ن عدذابا تھا ج 


الذي ينفو آمو هة رقا الاس و لومت 

م ا if‏ قله ا 2 س 

االو ا لاخر ومن ناشین دترا ( النساء » ۲۹ - ۲۸ ) 
n‏ 

يتضح من هذه الآيات عدة توجيهات ومواعظ للفرد المسلم وللمجتمع » تتتاول 

AES EL EAA EE 


في حياة الفرد المسلم الدنيوية والآخروية . 


۲ 


× بر الوالدين والإحسان إليهما » وأهمية ذلك في حياة الفرد المسلم . 
ا ن قل ترا 

× بيان خطر الرياء على المسلم في معاده ومعاشه . 

+ بيان خطورة جلساء السوء وأعوان الشر والفساد . 


ب - قوله تعالی : 
اوم مھ ص 


و م صر ےس سے اح ا ر IG‏ 
ای ال یران نووا وچو ھک اشرق والمر یو 


2 


امن ءامن باه والو مالأ والمَ وة والككب 
وال ب وا المال عل هوی إل 1 ا وا ۱7 
وا لمسکین وان الس بی ل والس الین وف الراب وَأَقَام 


الکو رائ زگرہ تھ دم اعدو 
الم درف اباسا وله وین لمأي كهك لين 
( البقرة » ۱۷۷ ) 
هن خلال النظرة والتدين في هذه الأيات الكريمة نجد انها تشضسمن هة 
توجيهات الفرد المسلم منها مايلى : 
هنرو ا راط يبن القرل والخل ى اتر من دش الفا 


٭ الثبات على مبداً الإيمان فى الشدة والرخاء- تعهد المحتاجين من الفقراء 
والمساكين بالمعاونة المالية . 


# الفا ء بالحهزد والعقود وسائ الالتزامات د التعلى تضفة لير فى حال 
اة لكا 


E 


يستعمل القرآن الكريم هذا الأسلوب من أجل تنشيط حوافن السلوك الحميدة ؛ 
وتثبيط حوافن السلوك الذميمة « إنالله أعقب ذكر الرحمة بذكر الوالدين فعرفنا أنه 


۳ 


يدين العباد ويجازيهم على أعمالهم : فكان من رحمته بعباده أن رياهم بنوعي 
التربية كليهما - الترغيب والترهيب - كما تشهد بذلك آيات القرآن الكريم الكثيرة » 


| محمد رشید رضا ۱۳۷۲ھ › ج ١‏ > ص ٩1‏ ] . 


ومن ذلك قوله تعالی : 


والترغيب والترهيب في التربية الإسلامية أمران لهما أثر كبير في تحريك الدوافع 
وتنشيطها وزجر الحوافن الذميمة وتثبيطها » يقول الله تعالى : 


4 2 ص 4 2 کو 2 “ 
وتر ااذ ١امنوا‏ ولوا الصلحتِ ;5 ۳ جلت 
a eA Meer |‏ 
تریس تھا ا لأن هر ڪلم ارز فوا ناين ثمرةٍ 
لار ٥‏ ر 2 واچ رید کک 2 
رمَا قا لوا هنذا آلذٍِى زقناين قبل توا بو متسر 


( البقرة» ٠١‏ ) 
يحرص القرآن الكريم على أن يدفع المسلم نحو الخير ويبعده عن الشر › ليذيقه 
طعم السعادة في الدنيا والآخرة ويجنبه مرارة الشقاء والحسرة والندامة عند 
الجزاء « ولتحقيق ذلك رسم لنا المنهج التربوي للقرآن الكريم » طرقاً عدة » منها : 
طريقة الترغيب والترهيب وأصبحت هذه الطريقة التربوية معلماً لكل المربين 
يستهدون بها في تنشئة أبنائهم وتوجيه حاجاتهم النفسية عن طريق التنشيط 
القت .ار الت او الاو لحا[ وهر كا 4ف 
A‏ 


TE: 


المبحث الرابع : غاية وهدف الموعظة القرآنية : 
يتضمن القرآن الكريم الكثير من الأمور التي تسه في إصلاح الفرد والجتمع 

وأساليب متعددة تهدف تحقيق ما يلى : 
١‏ - طهارة النفس البشرية من أدرانها : 

الإنسان قد تزل به القدم » فيعمل ما يغضب الله ويسخطه عليه » وبما أن القرآن 

قفا د وزكمة قان جعل على هير التفس المسلهة من كرن ما اإرتكي من الإ 

والعصيان » وذلك حسب حدود التوجيه والوعظ التالى : 

- تزكية النفس بالتوبة والتقوى : يقول تعالى : 


ہچ سے سے سے 


د آفلح من رکھا لی وقَذحَاب س سنا ( الشمس ٠١-۹۰‏ ) 
آی قد فار من زکی تفه وانناها واغلاها بالتقوی کل مطلوب وطق بكل 
محبوب > وقد خسر من أضلها وأغواها ... وأخفاها وأخملها ولم يسترها 

اطا اف افا و الفا ت 

کی ا کی ا ا ی او لفان اکن عو ج ف ان 
تطهيرها » حتى ا يبقى فيها من أدرانها ما يعزله عن المجتمع الإسلامي 
الزكي الطاهر ؛» ويذلك « تشع المحبة فى المجتمع » وتجمل الحياة بنبلها 
وسلامة آخلاقها » | عبد الرحمن عميرة ١١٠٤٠ه‏ » ص ٠٠١١‏ ] . 

ل شك أن تحقيق ذلك مما تهدف إليه التربية الإسلامية في الفرد المسلم ء 
فعملت على تحقق ذلك بترغيب المسلم في طهارة القلب والنفس وسلامتهما 
بجعل ذلك من أولويات الأمور الواجب البدء بها حيث يقول سبحانه وتعالى : 


( فاطر :۱۸ ) 


o 


وقوله تعالی : 


ا 
ایک ص صر م صا 
. کک 


ویقول تعالی : 


ا ا کات عفار 
e‏ 
الرذائل وتسعى الموعظة الحسنة إلى تحقيق هذه الفضيلة أي فضيلة الصدق في 
حياة المسلم قولاً وعملاً واعتقاداً وسلكت لتحقيق هذه الغاية المسالك التالية : 
أ - الترغيب في الصدق بحث المؤمنين إلى الإتصاف به لأنه من صفات الصديقين 
المقريين إلى الله يقول الله تعالى : 


A 4 
۰ 


ا ٥م‏ ےر کر و ہے ے م 
از »اموا اتقوأ اه وكوذوأ مح اسسيق ( التوبة ٠٠١ ٠‏ ) 


أي « صدقوا والزموا الصدق تكونوا من أهله وتنجوا من المهالك » ويجعل لكم 
رخا هن زك وتخ رجا الحو 0 ها ن 
فالصدق وسيلة من وسائل النجاة من المهالك والمعاطب ووسيلة من وسائل 
الاو ا 

تيل رة اساد عدم آلتزام الصد ق وا كذ فا لقال ٠‏ خلة ية 
ومفسدة وجريمة يقول تعالى : 


تکل تاع الکذبت elk)‏ 


۳٢ 


ى ان ن ا ةو امن موا يو ي اه 
والعيان بالله » وليس الكذب سبباً للطرد من الرحمة وحسب » بل هى دليل على 


at‏ مخ سے 1 سے ر ک۵ 
إَمایفتریالکذ بازیت کر یڑ ہی ررے کات آله (التل K8:‏ 


وقد جاء في السنة النبوية الصحيحة ما يجمع بين الترغيب في فضيلة الصدق 
وتحريه وبين الترهيب من الكذب والبعد عنه يقول رسول الله عه « عليكم 
بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً » وإياكم والكذب » فإن 
الكذب يهدي إلى الفجور » وإن الفجور يهدي إلى النار ومازال العبد يكذب 
ویتحری الکذب » حتی یکتب عند الله كذاباً » [ البخاري ۱١٠اه‏ »ج ١ء‏ 
ص ٤٤۲‏ » کتاب الأدب ومسلم ۱۳۷۰ھ › ج ٤‏ ۰ ص ۲۰۱۳ » كتاب البر 
وال باب8 
٣‏ التواضع والأدب : 

تسعى الموعظة القرآنية إلى أن تربي في الفرد المسلم حب خصال الخير › 

وتبغض له خصال الشر جملة وتفصيلا » فتسعى إلى أن يكون المسلم يقظ 

الضمير » قوي الرقابة على نفسه وعلى تصرفاته » عيناً تحرس محارم الله » إذا 

رأى منكراً عمل على تغييره وحسب قدرته » يصبر على ما أصابه من البلايا 

والشدائد يكبح جماح نفسه الأمارة بالسوء يخالق الناس بخلق حسن ويعامل بلين 

ولطف يلتزم الآداب الإسلامية قولاً وعملاً فلا يعلي صوته على غيره › ولا يتبختر 

في مشيته » ولا يتعالى على أخيه المسلم فالكل لآدم وآدم من تراب . 

وهذه موعظة القرآن التي تسعى إلى تحقيق كل ذلك » يقول الله تعالى عن لقمان 

وهو يعظ إبنه : 


ہی ادم هامر 


مدو ا مجو ص 1 > ا رہ ی سے رر ا ر 
> < يو ر ےہ ر ا مح ٦‏ 
a‏ وش کل کک 


ر2 > سر ص و 3 م 2ے کے 
e‏ 

( لقمان ۰ ۱۹-۱۲ ) 
حسن الظن بال لمن : 


سوء الظن بالمسلمين خلق ممقوت في التربية الإسلامية إذ هو الطريق الذي يوصل 
المسلم إلى جرح مشاعر أخيه وإلى هتك عرضه وإلى الغيبة والنميمة وإلى القذف 
وغير ذلك ومن أجل أن يسد هذا الباب أصلاً > هدفت الموعظة القرآنية إلى الدعوة 
إلى حسن الظن واحترام كل واحد أخاه وفي الآيات التالية يبرن هذا الهدف . 


ء 
ی 
| س کے ا ت ی کک کک س 


ا الزينءامنوااجتّنبوا اماظن إت بعص الظن ن E‏ 


ر € 2 وسہ 0 ا ع رود .۰ al‏ ا AA‏ 2 
- يتام آل ااا ى یل e‏ 1 
سے e A‏ ر 98 
لمن آلو کک مالسل لست مومتاکغوټ 


ترک اکرو نے یدد رکش 
س رو ) النساء »ء٤۹‏ ( 
ایکا بے 
فالموعظة القرآنية تقاوم هذا TT‏ الظن بالمسلمين » لأنها 
تعمل على أن يكون الفرد المسلم والمجتمع المسلم رفيعاً كريماً يعيش جميع الذاس 
آمنين على أنفسهم آمنين على بيوتهم آمنين على أسرارهم وعلى عوراتهم 
فحسن الظن بالمسلمين مطلوب « فهم على ظواهرهم » وليس لأحد أن يتعقب 
بواطنهم وليس لأحد أن يأخذهم إلا بما ظهر منهم من مخالفات وجرائم » | سيد 
O SEET‏ 


۳۸ 


تتجلى هذه الغاية للتربية بالموعظة في قوله سبحانه وتعالى : 


Ev 


صر ےت ر ص د ۶ 
فل لتزنوے سواون تسروم وتظوافی > a‏ 
دل رک نا یر > اراب مایصتعور e‏ ن زيي 
تر ا >> سے ع کے کے ج 3 5 
کک رون ونی جهن ا 


ص 
E‏ سے در م چ چ ج ری Ae‏ 3 
بنتهن إلا 


e ا‎ 


في هذه الآية الكريمة تجلت غاية الموعظة التريوية » في تحقيق الآداب الإسلامية 
في الرجال والنساء » واحترام مشاعر بعضهم بعضاً فلا يتعرض الرجل 
للمرأة بما يهيج عواطفها ويثير شهواتها » ولا تتعرض المرأة للرجل بما يفتنه 
ويخدش في مروأته « إن منهج التربية في الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف › 
لا تهاج فيه الشهوات في كل لحظة ولا تستثار فيه دفعات الدم واللحم 
في کل حين . 


فعمليات الإستثارة تنتهي إلى سعار شهواني ۷ ينطفي » ولا يرتوي . والنظرة 
الخبيثة والحركة المثيرة المتبرجة والجسم العاري كلها لا تصنع شيئاً إلا أن تهيج 
ذلك السعار الحيواني المجنون وإلا أن يفلت زمام الأعصاب والإرادة وحفظ الفرج 
ف اي ال ت التهر ار اتن اذ كع اورا ره 
الرقابة والاستعلاء على الرغبة في مراحلها الأولی » [ سید قطب ۱۳۹۹ھ » ج ٤‏ » 
ص ۲٠۹۱۱‏ ] . 

ولتقدير التربية الإسلامية لخطورة الناحية الجنسية على الإنسان لم تغفل ذلك 
الجانب بإلقاء المواعظ والتوجيهات بغض البصر وحسب . بل إنها في المقابل رغبت 
الشباب المسلم بالزواج المشروع وإتيان البيوت من أبوابها » يقول رسول الله عه 
« يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » [ البخاري ١١٠اه‏ › 
کی ۷ کاب الا 2 یک ا 
باب ] . 


۳۹ 


وليس هذا وحسب.بل إن التربية الإسلامية جعلت إعفاف الرجل زوجته من خلال 
قيامه بواجبات الزوجية المتعلقة بالفراش سبباً لحصول الأجر والثواب فعن أبى ذر 
الغفاري » رضي الله عنه » من حديث طويل أن رسول الله عله قال « ... وفي بضع 
أحدكم صدقة » قالوا : يارسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : 
أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له 
٦‏ - ضبط النفس والتحكم فى مطالبها : 
النفس الإنسانية أمارة بالسوء إلا من رحم الله » وهي من أشد أعداء الإنسان ومن 
أعوان الشيطان عليه وتأتي الموعظة الحسنة المربية لتساعد المسلم على التغلب 
علدا وتفمَل على تحقيق هذه الغابة يعدة أستاليب ووسائل : 
- فحيناً تعمل مقارنة بين من يستجيب لداعي النفس ويين من لا يستجيب لها › 
مع بيان حال كليهما من أجل ترغيب المسلم بجانب الخير » وهو عصيان 
النفس والتحكم في مطالبها . ويتجلى هذا الأسلوب في قوله تعالى : 


کی ی ٠‏ کے ص yg C@‏ جگ د i‏ ب 
انع 4 اہ وء ار لدان تاجوم 

رم چھے ص کا اران رص س 2ے 
e‏ کایرت اق عن اوی 


اة ھی الماوى ( النازعات ۰ ۳۷ ٠١‏ ) 


ب - وحينا تبين أن اتباع هوى النفس طريق فساد وغواية فلا يجمل بعاقل أن 
TT‏ 

انع لوی فيم اك ڪن س له ( ص۲۱۰ ) 

ج - وحيناً آخر توضح أن اتباع هوى النفس وعدم ظبطها ضلال مبين » وفساد 
e‏ 


ا 
4> 2 ب 0 


N TS 
الإستقامة هى لز شو ع الله رطاعة رالثبات عليها واليغه عن القضهة بكل‎ 
اعا ع الل تالكر اة اله من أف ابات اة‎ 
۰ : ومنها ما ياتي‎ 

SS 1 


:2 رہ ر0 سے وور ج 


قل انما اناڊشرب ا 


اتتا کاله ید اقب واه تفر (فسلے ٩.‏ 
وقوله تعالی 
TS‏ (هود ۱۱۲۰ ) 


ویراد بهذه الاستقامة الاستقامة في القول والعممل والإعتقاد > بدلیل 
قول رسول الله عه : « لا يستقيم إيمان عبد حتى يتسقيم قلبه » ولا يستقيم 
قلبه حتی بستقیم لسانه » ( إبن حنبل ۱۳۹۸ھ › ج ۲ ۰ ص ۱۹۸ ] . 

كما أجاب المصطفى عه » من ساله عن أمر ۷ يسأل عنه غيره » بقوله « قل 
آمنت بالله د ثم استقم » [ إبن حنبل ۱۳۹۸ھ › ج ٤‏ › ص ۳۸٩‏ ] . 
e‏ 


۹ ص ol‏ ہج سی ہ 
# قليکیبادى زین ات رووا اشا لاسَتَطوأين 
دہ ی رو م 

0 کک‎ EES 


) ٠٥١» الزمر‎ ( 


١ 


للذين تورطوا في الإثم » لتغيير حياتهم إلى حياة أفضل وتنفى عنهم اليس 
ان اوا س رن ركاف م د ال لفل اش اتح ن ا 
ا ٠‏ 


1 EE 22 AA At م‎ 
1 ea ر‎ d~ کے سے‎ 
e الڪ الا‎ | 
A 2 


( فصلت » -( 
د أن الاستقامة سبب لكفالة اُولاد المسلم بعد وفاته » وعدم خوفه عليهم في 
حياته » وتتمثل هذه الوسيلة في قوله عز وجل : 


NRK م‎ 2 


| إن الین قالوارنا 
و و ص 8 S>‏ ر ےر ہے ےہ ر سے 
الله تہ اسحقموا فلاحوف علّهم ولاهم رزوت 
( الأحقاف » ١١‏ ) 
أي فلا يخاف المسلم على ما يقدم عليه في الآخرة ولا يحزن على ما خلفه في 
الدنيا من آهل ومال ودين . | إبن كثير : د .ت V>‏ > ص ٣٣۷‏ ] . 
ھ - أن الاستقامة وسيلة من وسائل تحقيق قن يق الرخاء والطمأنينة : 


وأو تدواع الط رة اينهم اهعد 
CD‏ 


منهج الرسول عه في الوعظة الحسنة 
أولا : بعض أساليب الرسول تله في تربية الفرد المسلم : 
ا أسلوب القصة . 
۲ اسلوب الحوار . 
۳ اسلوب الا قناع . 
اسلوب اأمناقشة . 
0 _ أسلوب المداعبة . 
ثانيا : بعض الآساليب التربوية التص يمكن أستنباطها من 
توجيهات الرسول يه فى الموعظة الحسنة . 
| صراعاة أحوال السامعين و مرعاة العامل الزمني . 
آإستخدام القسم بالله تعالص فى بداية الموعظة . 
٣۳‏ اسلوب التأثير والهيمنة على الموعوظ . 
امو عظة بضرب المثل . 
۵ الموعظة بالرسم والاريضاح والتطبيق . 
١‏ الموعظة بالجمع بين النظرية والتطبيق . 


A 


اميد : 

سلك المصطفى الكريم عه فى تربية الفرد والمجتمع المسلم منهجاً علمياً 
دقيقاً » تقوم دعائمه على معرفة تامة بأغوار النفس البشرية وإستعدادتها الفطرية 
وقدراتها الخاصة » فلم يترك وسيلة من الوسائل التى تؤدى إلى إستغلال الطاقات 
الكامنة في النفوس البشرية وتسخيرها فيما يعود على الجماعة والفرد بالخير إلا طرقها 
من أجل تكوين مجتمع مثالي تشع من جنباته الخير . 
نعم تحتل قضية التربية مكانة مرموقة من عنايته عه وقد تجلت هذه العناية فى كثير 
من مواقفه وتوجيهاته وأساليب تربيته والتى سوف تظهر من خلال أحاديثه الشريفة 
وإرشاداته الثمينة من خلال هذا الفصل إن شاء الله . 

فقد سلك فى منهج ترييته أسلوب القصة وأسلوب الحوار والإقناع والمناقشة 
كما استخدم وسائل أخرى مثل ضرب المثل والرسم والإيضاح والتطبيق . 

وقبل أن أبداً بشرح وإيضاح هذه الأساليب التريوية في منهج رسول الله عله 
أحب أن أقدم بين يدي ذلك نبذة ميسرة عن مفهوم المنهاج التربوى بالصورة التالية : 
المنهج المدرسي : 


هو الذي يشكل الإطار الكلى للعملية التربوية هو اداة التريية لتحقيق أهدافها 
لجرل نالقرة الكل إلى اق ا ك من افا و كف فن قرات 
وتا ا ى اسه ااه نا ف ا من ال تة ن ال الت الذي 
ينتمي إليه . فا منهج يمثل البيئة في أرقى صورها » تلك البيئة التى عليها مسؤلية اعداد 
افر ع ته اا و ا ا رات اة ال فة من ال المة 
E EN EE ELAN Sg E EE‏ 
ما فيها من سامي القيم » وعظيم المثل » ويما تحمل من حسن الاتجاهات ومنهج التفكر 
لتبني إنساناً یعیش عصره ويسهم فی التغیر متى ما کان التغییر مفيداً ى مثمراً وغير 
مضانم لقا فة اتر اه اراد الماع ق اة ا وه و افر 
والمجتمع للحياة الدنيا والآخرة معاً . 


٤ 


ومع هذه الأهمية القصوى للمنهج التربوى والتعليمى كان حظه من المعالجة 
والبحث فى عالمنا العريى والإسلامى » ل يزال قليلاً . 

إذ لم يظهر من كتب المناهج المدرسية إلا أعداد قليلة » ولكنها وياللاأاسف 
الد مور فن ا ا ا ا ر نا تاح اه ن 
البيئة الإسلامية › وكأن العملية ۷ تحتاج إلى أكثر من ذلك وقليل مما كتب عن المناهج 
بصيغة إسلامية لم تكن كافية فى عالم يحتاج إزاء ما يواجهه من مشكلات »› وما يقق 
أمامه من تحديات يحتاج إلى نظرة جديدة . جديدة فى مناهجة المدرسية يكون لله فيها 
كبير نصيب » تكون مستمدة من تعاليم الإسلام كتاباً وسنة » حتى تخرج للأمة 
الإسلامية فتيه مؤمنين يحرورن أنفسهم وأمتهم من الولاء لغير لله ومن الحاجة لغيرهم . 


اللنهج التربوم فى الإسلاه : 


هو الذى يؤكد مبداً التربية المستمرة مدى الحياة من المهد إلى اللحد قد تبنى 
فى عصوره الزاهره ومنذ أيامه الأولى المئؤسسات الأساسية الرئيسية التالية : المنزل 
فا تفه من أسرة المدرسة بشت أمسائما ومست اقا اة بكافة أشكاله 
فا منهج فى الإسلام يتسع ليشمل كل شؤون الحياة حتى يكون سيرسالكيه على 
الحق والصواب ويسلموا من وسائل الزيغ والإنحراف التى كان ولا يزال منبعها المناهج 
المستوردة » وفقدان الأصالة فيها . هذا وسوف يتم عرض وييان منهج الرسول ميه فى 
الموعظة الحسنة على النحو الآتى : 
أولاً : بعض أساليب الرسول ته فى الهو عظة : 
ا أسلوب القصة : 


القصة فى التربية الإسلامية أسلوب تربوى فعال والقصة أسلوب فى التربية 
ورد استخدامه فى القرآن الكريم فى مواطن عديدة وقد تحدثت عن هذا الأسلوب فى 
الفصل الأول من هذه الدارسة فى الميحث الثالث وهنا أتحدث عن هذا الأسلوب فى 
الس الو طهر ادا السا تركذ ها خاد ف القران ر خض اة رقت 


٥ 


مطلقة وتأتى بأشياء جديد مستقلة والتربية بالقصة أو آتخاذ القصة أسلوب فى التربية 
كما استخدمه القرآن الكريم كذلك استخدمته السنة النبوية » فعن أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنه أنه سممع النبى له يقول « إن ثلاثة من بنى إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى » 
اراد الله تعالى أن يبتليهم » فبعث إليهم ملكا فاتى الأبرص فقال : ای شىء أحب 
ا ل و و و ف ق 
فذهب عنه قذره » وأعطى لوناً حسناً . قال : أي المال أحب إليك ؟ قال الإبل » أو قال 
البقر . فأعطى ناقة عشراء » فقال : بارك الله فيها . قال : فأتى الأقراع فقال : أى 
شيء أحي الك ؟ قال شعرا حسنا “قال فان الال أخب إلنك ؟ قال البق فاغطى 
بقرة حاملاً » فقال بارك الله لك فيها . 

فال فان العم فقال: أ شي أت أك فال أن يرد لله إلى زى 
انض الاس :قال قفسهه فرد آله اله بضتره قال :قان الال حب الك قال ٠‏ 
الغنم فأعطى شاة والداً فأنتج هذا وولد هذا . 

قال : فكان لهذا واد من الإبل » ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم . 

قال : ثم إنه أتى الأبرص فى صورته وهيئته فقال : رجل مسكين قد انقطعت 
بى الحبال فى سفرى فلابلاغ لى اليوم إل بالله ثم بك » سالك بالذى أعطاك اللون 
الحسن والجلد الحسن والمال » بعيراً أتبلغ عليه فى سفري » فقال : الحقوق كثيرة فقال 
له : كاني أعرفك » ألم تكن أبرص يقذرك الناس » وفقيراً فأعطاك الله » فقال : 
إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر » فقال له :إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت . 
وأتى الأقرع بصورته وهيئته : فقال له : مثل ما قال لهذا فرد عليه هذا . فقال : إن كنت 
كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت . 


الال ف قري الات 

فلا بلاغ لى اليوم الا بالله ثم بك » أساك بالذى رد عليك بصرك » شاه أتبلع 
فوالله لا أجهدك اليوم شيئًاً أخذته لله » قال : أمسك مالك فإنما ابتليتم » فقد رضى الله 
NESS ENA la E‏ 
٤4‏ ومسلم : هھ : کتاب الزهد :ج٤‏ > ص ۷۹-۷۸ ] . 


٤ 


من هذا الحديث نستنتج ما يلى.: 

أ - جعل الله عز وجل هذه الدار مصدراً لأنواع من البلايا والمحن وما خلقها الله 
٠‏ إلا لذلك » فقد كلف الإنسان بتكاليف » وابتلاه فى حياته بالحسنات والسيئات 
لتظهر حکمته فيهم › ویبدوا الطائع منهم من المخالف . 

ب - وهؤلاء النفر الثلاثة ممن ظهرت فيهم هذه الحكمة الإلهية . 
تعالى عليهم بالعافية الجسمية والثروة المالية » كفر أكثرهم بما نعم الله ويطروا 
ونسوا ما کانوا عليه من بؤس وفقر ومرض وها هنا یتجلی عدل الله عز وجل وهو 
الحكم العدل دائماً » فقضى على من لم يشكر نعمته بالسلب منها والرد إلى 
حالتهم الأولى . أما من تذكر شقاءه الأول » وما أبدله الله منه ومذحه من خير 
ناخ ما يحتاجه) هذا قد رضي الله عليه وارك له فى ماله : 


ج - ومما يؤسف له أن نرى كثيراً من الناس يشبهون حالة هؤلاء النفر ولا يتفكرون 
ولا يعتبرون ولا يتعظون » وكان لزاماً على المسلم أن يتعظ ويعتبر بغيره ويقيس 
نفسه عليه » إذا هو عمل عمله وسلك مسلکه . 

د - فالرسول الكريم به عرض لهذه القصة من أجل تربية الفرد والمجتمع المسلم 
بها » في أن يقيسوا أنفسهم على هؤلاء النفر » وبأن الذى حدث لهم سيحدث لمن 
عمل عملهم » إذ القصة إحدى عوامل التريية الإسلامية » ورجال الفكر الإسلامي 
يدركون هذا › ولا ينكرون ما للقصة من آثار فى نفوس السامعين ومن آثارها أنها 
تنجح حيث تخفق الوسائل الآأخرى . ( د/ عبدالرحمن عميره : ١١٤٠ه‏ »› 
ص ۱۷۳ ) . 

ه - والقصة في التربية الإسلامية لم ولن تؤتي ثمارها كأسلوب تربوي ما لم تجد مربي 
فا کد وا غغ ن م فاالواعظ البارع والمريبى الحكيم » والداعية الموفق › 
يستطيعون أن يكيفوا عرض القصة بالأسلوب الملائم يتناسب مع عقلية المخاطبين 
لا نهم يستطيعون أن يستخرجوا من القصة أهم مواطن العبر والعظة ليكسون 
التأثير أبلغ والاستجابة قوی » ( عبد الله ناصح علوان ١١٤۱ھ‏ »ج ۲ › 
ص 1۷۷ ) . 


¥۷ 


فا على اربع الل وفقو عرق الق ألا ماكح الخاطين راستغلل فك 
الفرصة فرصه استماعهم وتفاعلهم مع الحدث التأريخي عليه توجيههم توجيهاً 
ناسا لزن ا لأهدا ف لتر وة من اة فا اتر هة اهاز المناسة قوش تاثا 
بالغاً فى نفس وفكر المتعلم ( نجيب خالد العامره ١١٤٠ه‏ » ص ٠١١۷‏ ) وللقصص 
فى المنهج النبوي أهداف أجملها بالنقاط التالية : 
أ - بيان أهمية اخلاص العمل الصالح لله والتوسل به إلى الله لتفريج الأزمات 
الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا : إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة ¥ أن 
تدعوا الله بصالع أعمالكم . 
ب - الحث على الصدقة وشكر نعمة الله » ويمثل هذا الهدف القصة التى أوردتها 
بكاملها عن الأقرع والأبرص والأعمى . 
وتمتاز القصة فى المنهاج النبوي ببساطة الأسلوب وتفصيله ووضوحه وبتكرار 
بعض الألفاظ والعبارات للالحاح على الغرض من الحديث القصة وتكرار قول كل وأحد 
من الثلاثة الذين سد عليهم الغار : اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغفاء وجهك فأفرج عنا 
ما نحن فيه . 
عبد الرحمن النحلاوی : ۱۳۹۹ھ » ص ۲۱۷ ۲۱۹ ) . 
وحديث الثلاثة النفر الآنف الذكر : يعرفنا كيف نخلص » وكيف نعامل الوالدين 
ويرينا ا منهج الصالح الذى نسلكه مع عمالنا وأجرائنا ويريى فينا الصبر وحبس النفس 
وفضائل الأخلاق وسلامة المعاملات » (د . عبدالحميد الهاشمي :۰ه »ص ۳ه٥؟)‏ . 
فالقصة أشد وسائل التوجيه الضرورى والاجتماعي تأثيراً وعلى وسائل الإعلام 
فى البلاد الإسلامية إستخدام هذا الأسلوب التربوي والفذ بالكلمة المقرؤه أو المسموعة 
أو المرئية : إذ للقصة من الاثار النفسية والتريوية ما ليس لغيرها من الأساليب ففيها : 


٤۸ 


ا - إثارة الشوق لمتابعة أحداث القصة وما يجرى » وكيف كان ذلك وما الثهاية . 
ب - تركين الإنقباه مع دوام الإصغاء النشيط ... ولعل المدرس أو المتحدث يشاهد ذلك 
ج إشباع الخيال » فالقصة تنقل السامع إلى الماضى إن كانت كذلك أو إلى مکان فی 
شرق الأرض أو غريها إن كانت فى الوقت الحاضر »كما أنها تنقل الإنسان 
د - زيادة المعلومات بطریق حی « فالقصة التربوية ¥ تهدف إلى سرد الوقائعم فحسب . 
بل قد يكتنفها معلومات وحكم » من عقيدة سليمة » أو خلق سليم » أو سلوك 
مستقيم ... كما تتضمن عدة وسائل تربوية ونفسية » كطريقة الملاحظة في التعليم › 
أحداث ونتائج » . 
ه- توجيه غير مباشر نحو التربية | لعلمية | لسليمة في الخلق النبيل » والمعاملة أ لحسنة 
والتفكير الصحيح » أنظر : ( د . عبدالحميسد الهاشمی : ٤۰١‏ اه»› 
ص ۲٠٠: ۲١۸‏ ) » فالقصة تقر حكماً شرعياً أو خلقاً سليماً » أو عقيدة صحيحة . 
۴۳ أسلوب الحوار : 
یعرفه جریشه : ١١٤٠ھ‏ بأنه « عبارة عن مناظرة بين طرفين أو شخصنن بلوغا 
أل الق أو نجلاء للضصرات ٠6‏ حن ]| ۰ 
ولعل من المفيد هنا التفريق بين الحوار والجدال »> إل آنهما يلتقيان فى أنهما 
حدبث ومناقشة بين طرفين » لكنهما بفترقان بعد ذلك . 
والتعصب له . ( الندوة العالمية للشباب الإسلامى :۸٠٤٠ه‏ »ص ١١‏ ) . ' 
أما الحوار : فهو : مواجهة الكلام والحديث بين طرفين ينتقل من الأول إلى 
الثاني ثم يعود إلى الأول وهكذا دون أن يكون بين هذين الطرفين ما يدل بالضرورة على 
وجوب الخصومة : ( الندوة العالمية للشباب الإسلامى : ۸١٠٤٠ه‏ » ص ٠١‏ ) . 


وقد جاء فى القرآن الكريم ما یدل على هذا الفرق » حيث نجده بستعمل 
الجدال فى المواضع غير المرضى عنها أو غير المجدية » كقوله سبحانه وتعالى : 


ولوأ ءالطل لوأب وى (غافر :۰) 


سے صر سے ۶ 1 2 
آي ومن الناس من يجادل فى الله ويتبع كل شيطان مريد . بغير علم ولا هدى 
ولا کتاب منیر › ( الشوکانی : د : ت » چ۳ » ص ٠ . ) ٤٩۳۹‏ 
وقد عنى المنهج النبوي الكريم عناية بالغة بالحوار » وذلك أمر لا غرابة فيه . 
فالحوار هو الطريق الأمثل للاقناع الذى ينيع من أعماق صاحبه والإقناع هو : ساس 
الإيمان الذي # يمكن أن يفرض وإنما ينبع من داخل الإنسان . وقدم لنا ا منهج النبوي 
الكريم نماذج كثيرة من الحوار وكلها تدل على أهمية الحوار وأثره وخطورته فى المجال 

التربوي ومن هذه النماذج ما يلى : 

-١‏ جاء فى الأثر أن عتبة بن ربيعة جلس إلى رسول الله َيه فقال له : يا ابن أخي إنك 
منا حيث قد علمت من السطه - المكانة - فى العشيرة وال مكان فى النسب وإنك قد 
أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم . وعبت آلهتهم › 
وكفرت به من مضى من آبائهم » فاسمع منى أعرض عليك أمورا لعلك تقبل 
بعضها » فقال رسول الله عه : قل يا أبا الوليد اسمع : فقال له عقبة ما قال 
حتى إذا فرغ قال له : أوقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال نعم . قال : فاسمع منى . 
قال : افعل . فأخذ رسول الله عه يتلو عليه من سورة فصلت » حتى إذا انتهت إلى 
الآية موضع السجدة منها وهي الآية ٠۷‏ سجد » ثم قال لعقبة : قد سمععمت 
يا أبا الوليد فانت وذاك » فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم : نحلف بالله لقد 
جاعكم أبوالوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به وطلب عتبة إليهم أن يدعوا الرسول 
َه وشانه » فأبوا » وقالوا : سحرك يا أبا الوليد بلسانه « ( إبن هشام : د - ت 
ES‏ 


ما ناد هة اراو ف حل اله 

أ د خسن الاشتجاع الفمية أو كفن لاون :و اعطاته فر كاف للذ كر 
وجمع المادة العلمية والمعلومات التى يحاور من أجلها . 

ب - عدم استعجال المحاور : التلميذ » لأنه قد تخونه الذاكرة فينسى شيئاً . 

ج - تأثر نفسية المحاور في الإصغاء لما يقوله المربي أو المعلم أو الواعظ وتزداد 
اتفاد کن ا منک اساد آی مکار ر ن ا واا کا فر الاکن 
وجمع المعلومات ۰ 

د - إحترام المحاور المعطم الواعظ » التلميذ فى سماع دفاعه عن فكرته ثم بيان 
الحق والصواب الذى جانيه بهدوء وبأسلوب رصين . ثم إقناعه بالدليل 
والبرهان وتفنيد حجته أو فكرته › وييان أوجه الخطاً فيها . 


ولعل العبارات الواردة في الحوار : قل يا أبا الوليد اسمع » أو قد فرغت 
کک کل ا من ماني الترتة اتاد من هذا 
الحوار النبوي الكريم . 

ه - تهيئة نفس التلاميذ للتأش والإقتناع بما يرد من الحجج والأدلة ء 
إذ لم يتلو المربي الكريم عه القرآن إلا بعد أن هيا نفس أبا الوليد 
لسماعه وقد ظهر اثر ذلك » إذ طلب أبوالوليد إلى قومه أن 
يكفوا أذا هم عن رسول ميه » ويتركوه وشأنه » فقد هياةه ذلك 
الحوار وهيأ نفسه لقبول الحق » حتى كاد أن يسلم وجهه لله 
ويدخل حظ رة الق :لول أن رسشول الله به لا ملك هداية 
التوفيق له » وأن الله لم يرد له ذلك . 

و - على المربى المسلم وهو يؤدى واجبه ورسالته التربوية آن يتخذ من هذا الحوار 
النبوى الكريم درساً عملياً دائماً » حتى يفيد ويستفيد » فإذا جمعه مجلس 
وفى القوم من يريد محاورته من أجل الوصول إلى الحق عليه أن يتمعن هذا 


النص التربوي « لا ترد على أحد جواباً حتى تفهم كلامه فإن ذلك يصرفك 
عن جواب كلامه إلى غيره ويؤكد الجهل عليك » ولكن أفهم عنه » فِإذا 
فهمته فأجبه ولا تعجل بالجواب قبل الإستفهام واستفهامك أجمل بك 
وخیر من السکوت على الجهل ( ابن عبدالبر : ۱۳۸۸ › جا »ص ص ۱۸۸ - 
۹( . ۰ 


۲ - وزع رسول الله يه الغنائم فى معركة حنين » وكانت الغنائم كثيرة وزعها رسول 
الله تيه فى قريش وفى قبائل العرب ولم يعط الأنصار منها شيئاً فغضب بعضهم 
وقال منهم قائل : لقي والله رسول الله قومه » فدخل سعد بن عبادة فقال : 
يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم » لما صنعت 
في هذا الفيء الذى أصبت فقسمت فى قومك وأعطيت عطايا عظاماً فى قبائل 
العرب ولم يك فى هذا الحي من الأنصار منها شىء .. 
قال رسول الله عه فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ قال« يا رسول الله ما أنا إلا من 
قومي قال : فاجمع لي قومك في هذه الحضيرة » فخرج سعد فجمع الأنصار › 
فأتاهم رسول الله َيه فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : يا معشر 
الأنصار » مقالة بلغتني عنكم وجدة - غضب - وجد تموها علي في أنفسكم ؟ ألم 
أتكم ضلالا فهداكم الله » وعالة - فقراء- فأغناكم الله » وأعداء فألف الله 
بین قلوپکم ؟ . 


قالوا : بلى والله ورسوله من وأفضل ... ثم قال : ألا تجيبوني يا معشر الأنصار ؟ 
فالا اذا تك يا ز مول الله لله روك امن والفضسل هال اما وات 
لى شئتم لقلتم وصدقتم أتيتنا مكذباً فصدقناك » ومخذولاً فنصرناك وطريداً 
فأويناك وعائلا - فقيراً فآسيناك - أعناك - أوجدتم يا معشر الأنصار فى لعاعه - 
شىء يسير - من الدنيا تألفت بها قلوب قوم ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ؟ 
ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير » وترجعوا برسول 
الله يه إلى رحالكم ؟ فوالذى نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرءاً من 


o 


الأنصار ولو سلك الناس شعباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار اللهم 

ارحم الأنصار وأبناء الأنصار » أبناء أبناء الأنصار فبكى القوم حتى اخضلو 

لحاهم وقالوا : رضينا برسول الله قسماً وحظاً . ( انظر : ابن هشام : د .ت » 

Oa 

من هذا الحوار النبوي الكريم يمكن استنتاج المبادىء التربوية التالية في تربية 

الفرد المسلم : 

أ - أن يكون القائد التربوى على مستوى عال من العدل والأنصاف بين تلاميذه إذ 
هو قدوتهم التى يحاولون تقليدها ومحاكاتها في أقوالهم وأعمالهم »› وبالعدالة 
بعمر الكون ويضسدها تفسد المجتمعات . 

ب - إستخدام أساليب الحوار باستكشاف الحقائق الغامضة من أجل العمل الجاد 
لی خلها: 

ج - التذكير بنعم الله وآلائه على الخلق » حتى لا يكفروها » ويشكروه عليها . 

تفل كل الو انل وا امون الت ن شاا عل ا فكل والتعب على 
ما أعضل » والاجتماع بأهل الشان للتشاور والمشاركة الجادة في البحث عن 

ه - إقرار المحاور تلاميذه وزملائه بالحقائق والأمور المتفق عليها حتى تكون حكماً 
أى سبباً فى حل الخلاف والحد من النزاع وتقريب المسافة بين الأطراف 
المعنية . 


و - إستخدام مبداً الثواب فى الحالة التى يقتضيها الموقف » والثواب ليس دائماً 
يكون مادياً » فكما يكون مادياً » يكون معنوياً أيضاً فرب كلمة أو جملة ثناء 
اأُكثر من مادة تقدم . 

ز - أن يبين القائد التربوي الأسباب التى دفعته إلى عمل ما » أثار غضبهم 
أو أزعجهم حيث إذا عرف السبب بطل العجب » ويذلك يكبر المريي في أعين 
تلاميذه وأبنائه وتؤدى رسالته التربوية دورها الفعال وثمارها المرجوة . 


of 


۳ أسلوب الإقناع : 

قد یخاول الإنسان کیش له غرائزه ودوافعه أن يعمل ما يشاء من الأعمال › 
أو التصرفات بغض النظر عن أثر ذلك » وعن حكم ذلك التصرف » ودور المربي الكريم 
هنا هو محاولة اقناعه بالعقل والنقل بأن ما يريد أن يعمله غير سليم » وغير مقبول 
کا کا و غ و ا الفا اا 

وغفيما يلي بيان لهذا : 

فعن أبي أمامه الباهلي رضي الله عنه أن فتى شاباً أتى النبي يله » فقال : 
يا رسول الله ائذن لي بالزنا » فاقبل القوم عليه فزجروه » وقالوا : مه فقال : ادنه فدنا 

منه قريياً » قال : فجلس قال : اتحبه لأمك ؟ قال : لا والله جعلنى فداك » قال : 

ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال : افتحبه لابنتك ؟ قال : ۷ والله يا رسول الله جعلنى 

الله فداك قال : ولا الناس يحبونه لبناتهم - قال : افتحبه لأختك ؟ قال : ¥ والله جعلنى 
الله فداك قال : ولا الناس يحبونه لأخواتهم » قال : أفتحبه لعمتك ؟ قال : ۷ والله 

جعلنى الله فداك » قال : ولا الناس يحبونه لعماتهم . قال : افتحبه لخالتك ؟ قال : 

لا والله جعلنى الله فداك قال : ولا الناس يحبونه لخالاتهم » قال : فوضع يده عليه 

وقال : اللهم اغفر ذنبه » وطهر قلبه وحصن فرجه » فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت 
إلى شيء؟ ( أحمد بن حنبل : ۱۳۹۸ھ » جه » ص ص ۲٠۷ - ۲٠۱‏ ) في هذا 

الأسلوب مبادىء تربوية يمكن إيجازها في الآتي : 

أ - أن تريية النفوس على الفضائل ونصحها وتوجيهها إليها يكون بتنمية نوازع الخير 
فيها وتنحية دوافع الشر عنها . 

ب - في هذا الأسلوب النبوي الكريم مع شاب مسلم حول جريمة نكراء هي جريمة الزنا 
فالشاب كما مر بنا الحديث قد خرج فى نهاية الحوار التربوي الهادف مقتنعاً 
تماماً عن طريق تلك الأقيسه التى استخدمها المربي الكريم له معه وليس هذا 
وحسب بل دعا له في أن یکون طوال ما تبقی له من حياته طيباً نقياً من کل 


ما یشینه ویشوه سمعته بن اقرانه . 


o٤ 


: أسلوب الناقشة‎ ٤ 
e N e AS E E 
والإنسان فيه طاقة قوية لحفظ المعلومات حيث زوده الله سبحانه وتعالى بالتفكير » ودعاه‎ 
. إلى إجالة نظرة فى هذا الكون الفسيح‎ 
: ويتمثل هذا التزويد الإلهي فيما يلي‎ - 
الراك لكي :+ وهي التي تمك الالشان معن ۷ تخت من الإذراك‎ 1 
. والمعرفة لما حوله‎ 
. ب - القدرات العقلية المفكرة يستخدمها فى فهم الإحساسات وتأويلها‎ 
. ج الخيرة‎ 
: ل - حسن الإستماع لأفكار الآخرين ومشاورتهم والإستفادة من خبراتهم . انظر‎ 
. وبما أن الرسول الكريم يله يدرك تمام الإدراك هذا التزويد الإلهي للانسان‎ 
. فقد استخدم من الوسائل ما ينمي ذلك كاستخدم أسلوب المناقشة في المىعظة‎ 
فعن أبى هريرة رضسى الله عنه أن رسول الله به قال : أتدرون ما لغيبة ؟‎ 
. قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : ذكرك أخاك بما يكره‎ 
قیل : افرآیت أن کان فی آخی ما اقول ؟ قال : إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته‎ 
TT 
فرسول الله يه استخدم فى منهجه التربوي هذا الأسلوب » أسلوب النقاش‎ 
› وهو أسلوب رائع يضاهي أسلوب الاستجواب في المدرسة الحديثة ويزيد عليه‎ 
عقول السامعين وافكارهم بأمور جديدة أو غامضة ثم يشرحها لهم » ويوجههم إلى‎ 
. ) ۱١۹۲-١۱۹۱ الأخذ بخيرها وترك شرها . ( النحلاری : ۱۳۹۹ھ » ص ص‎ 
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وهناك بعض المبادىء التربوية التى يمكن استنتاجها من هذا الموقف وهي : 

- مخاولة اشراك الطرف الناقش فى البخت والتنقيب عن حل لظاهره من الظواهر 
الغير معروفة . 

ب - محاولة المربى المسلم تحبيب معرفة الإجابة والحل أو العلاج لتلك الظواهر الخبيثة 
وهذا جانب هام من جوانب الإصلاح والتربية والتهذيب . 

ج - إثارة الأسئلة العديدة التى لها علاقة افا إشارة واضحة إلى خلة من الخلال 
العترر على الإجابة وهذا يعد تهيئة أساسية فى التغلب على تلك الخلة القبيحة . 

ك - إظهار خطورة تلك الخلة على المسلم فى دنياه وآخرته » وأثارها في تفتيت أواصر 
المحبة بين أفراد المجتمع المسلم » وزرع الشقاق والخلاف فى صفوفه . 
جاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه » أن النبي سيه قعد على بعيره وأمسك 
حتى خسننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال : اليس بذي الحجة ؟ قلنا : بلى » قال : 
وعی منه » [ البخاری : ۱۲۷۹ھ › ج ١‏ > ص ۲٦‏ ] . 

فى هذا الحديث النبوى الشريف يتأكد لنا أن النقاش ليس محصوراً في مور 
معينة بل هو اسلوب مستخدم فى المنهج النبوي فى التربية والإصلاح والمعاملات وحل 


استخدم الرسول عه أسلوب النقاش في التريية في الحلقات التربوية 
والتعليمية التى كان يعقدها لتربية أجيال المسلمين » وهى طريقة تدفع بالمتعلم إلى 
المشاركة بالأسئلة والاستماع والفهم والتساؤل عما لا يدركه من حقائق . 
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وهي طريقة لا يمكن أن يكون المتعلم فيها سلبياً أو مصدقاً فقط دون الفهم ء 
_ والإدراك العقلي » وقد توجه الأسنئلة من المربي إلى المتعلم بطريقة تقوده لأن يتوصل 
بنفسه إلى الحقيقة . 
وعن طريق المناقشة كان الرسول ميه يعلم المسلمين شتى أمور دينهم . 
فالناففة رة وة ركان وشل الله که كرتا على طم الطحابة بطرية 
النقاش وكانت رغبته فى أن يكون الصحابة هم البادئون بالسؤال فعن أبى هريرة رضي 
الله عنه كان رسول تله يوماً بارزاً الاس وفي رواية قال رسول الله ته » سلوني . فها 
ان فی فا و فی غا رک فال 6 رل اه ا الاد فان 
لا تشرك بالله شيئاً » وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان » قال : صدقت . 
ثم ساله عن الإيمان والإحسان وموعد قيام الساعة ٠.‏ 
قال أبوهريرة . ثم قام الرجل . فقال رسلل الله عه : ردوه فالتمس 
فلم يجدوه » فقال رسول الله عله : هذا جبريل أراد أن تعلموا إذا لم تسالوا :( مسلم : 
٥ه‏ »جا »ص ۲۰ ) . 
وفي لفظ « هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم » . ( البخاري : ٠٠اه‏ »جا › 
ص ٠١‏ » كتاب الإيمان ) . ويمكن القول أن طريقة النقاش في التربية الإسلامية لها 
دورها في تقوية الحجة » والتمرن على سرعة التعبير » وال منافسة والتفوق على الأقران › 
والتعويد على الثقة بالنفس » وكل ذلك من أجل التكامل مع طرق التريية الأخرى التي 
ا كى ات نالرت السا :ا أن في هذه الطريقة استعمال 
المنطق والمحاكمة العقلية . ويستفاد من النقاش غير ما سبق مشروعية ترغيب 
امتعلمين فى أن يكونوا هم السائلين » ليكون التعليم مبنياً على رغبتهم » وليكون شد 
وقعاً في نفوسهم » وإجراء نقاش أمام المتعلمين » ليتابعو النقاش ويتعلموا منه 
امور دينهم : 
# إن المناقشة تكون في أمور غير معلومة لأحد طرفى المناقشة . 
+ كيفية إثارة التلاميذ . 
× ترغيب التلاميذ في المناقشة . 


# المناقشة وسيلة للحصول على المعرفة . 


o¥ 


ك اتف عا ۷ رة اتان 
ف ارت اكا وآلذاه: 


مربي الناجح المخلص يسلك كل المسالك ويتخذ كل الوسائل التى يرجى من 
ورائها هداية واصلاح الفرد المسلم » فهذا رسول الله يله يستخدم مع واحد من 
الصحابة الكرام حلت فى ساحته الحاجة إلى وسيلة من وسائل المواصلات ليحمل عليها 
متاعه وحاجاته ولم يجد من يلبي هذه الحاجة إلا سيد المريين عه لعله يحقق ما يهدف 

إليه من حمل المتاع . 

فتقدم بطلبه وحاجته إليه ولكن رسول الله يه » استخدم مع قضاء وتلبية 
ساخ رة مقرو الا عة من أخل اروج على تفس هذا الخكاج :فاس تخد 
اسلوياً حرك فيه ذهنه » وأذهب فيه ملله وشوق فيه نفسه » فعن انس رضی الله عنه 

قال : ان رجلا جاء إلى رسول الله تبه يستحمله بعير من الصدقة » ليحمل عليه متاعه › 

فقال رسول الله يه : إنى حاملك على ولد الناقة » فقال الرجل » يارسول الله ما أصنع 

بولد الناقة ؟ فقال رسول الله عه : وهل تلد الإبل إلا لنوق . [ ابو داود : ۹۲١١ه‏ » 

ج ٤‏ »ص ٠٠٠‏ ] فأفهم الرسول َيه صاحب الحاجة من الصحابة عن طريق هذه 

المداعبة أن الجمل ولو كان كبيراً يحمل الأثقال » ما يزال ولد الناقة . ويمكن الاستفادة 

من هذا الأسلوب التربوى المبادىء التربوبة التالية : 

أ - اتنام حاجة التلميذ والمتعلم لأمر من الأمور والحاجة من الحاجات فى نقله إلى أمر 
آخر أهم منه » فالصحابى يريد جملاً لحمل متاعه لكن المربى الكريم عه نقله إلى 
حقيقة كونية لا ينبغى لمسلم أن يغفل عنها وهي › تناسل المخلوقات بسنة إلهية 
ل تتغير ولا تتبدل » وأنها تسير وفق نظام دقيق » يبحث العجب والدهشة 
والتفكر والتأمل . 

ب - سعة صدر المربى وسعة أفاقه العلمية » بحيث يستطيع أن يتفاعل ويتجاوب مع 
تلاميذه فلا يحار فى جواب ولا يتلعثم فى مسالة فيخرج كل يوم أى مناسبة ظافراً 


۶ ۶ 
فاا ا 


۸ه 


ثانا : بعض الآساليب التربوية التى يمكن استنباطها من تو بيات 

الرسول فى امو عظة الحسنة : 

وآ ع ال وا فاعلة من وسائل التربية الاسلامية ولها أثر مشهود 
على الفرد والمجتمع لذا كان لابد للواعظ المربى من أن يلتزم بتوجيهات رسول الله ع 
حتى يكون عمله موسوماً بالصواب والإخلاص فى التربية بالموعظة الحسنة ومن 
توجيهات الرسول عله فى الموعظة الحسنة ما يلى : 
١‏ مراعاة أحوال السامعين ومرعاة العامل الزمنى 

أى أن الواعظ يحتاج إلى مراعاة ظروف الموعوظين . فلا يطيل بالمىعظة عليهم 
من أجل متابعتهم لما يقول » واستفادتهم مته » إذ المطلوب التخفيف حتى فى أداء 
الصلاة لأن فيهم صاحب الحاجة والمريض والعاجز ء » وقد كان معلوماً عند الرعيل الأول 
من هذه الأمة : إذا حدثت فأوجز فإِن الكلام ينسى بعضه بعضاً » ومن أجل أن يؤدى 
ال اغ وهه اتر ف ك اوا قان غه ان لن توج رمل ا 2 
فيما جاء عن شقيق قال : إن رسول الله يه كان يتخول بالموعظة بين الأيام » مخافة 
السام علينا أو قال : السام ينا » [ البخاری :۱۳۰۱ھ »جا »ص ٠١۲‏ ء› 
كتاب العلم ] . 

ولقد اقتدى الوعاظ والمربون من هذا التوجية النبوى الكريم ومما يدل على ذلك 
قول أحدهم : إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب [ الخطيب البغدادی : ١١٤٠ه‏ 
جا » ص۱۲۸ ] فملاحظة أحوال المومظين مهم جداً فاالواعظ كاالطبيب لا يعطى 
المريض من الدواء إلا بقدر الحاجة إذ ما جاوز حده عكس إلى ضده . 
فهذا الخليفة الراشد على بن أبى طالب يؤكد استفادته من التوجيه النبوي التربوي › 
بقوله « إن للقلوب شهوة وإقبالا وإدباراً فأتوها من قبل شهوتها وإقبالها فان القلب إذا 
کره عمى » [ محمد محي الدين عبد الحميد : د . ت » ج٣‏ » ص۷۲ ] . 

ويقول ابن مسعود رضى الله عنه « حدث الناس ما حدفوك بأبصارهم فإذا 
رأيت منهم فترة فامسك » ( الرامهرمزي : ۱ه »۰ ص۹۱٥‏ ) 


٥۹ 


ويقول أيضاً : ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة 
لبعضهم . ( الخطيب البغدادى : ١١٤٠ه‏ » جا ۰ ص ۱۲۹ ) 
۲ - استخدام القسم بالله تعالى فى بداية المىعظة : 


هذا التوجيه لا يعنى إستخدامه فى بداية كل موعظة » لكن هذا يدعوا المربي 
إلى زيادة الإهتمام بأحوال المىعوظين والمتعلمين » فقد يكون السامع أحد رجلين › 
أما رجل على الفطرة وتربة خصبة للتربية والتوجيه وهذا لا يحتاج فى الغالب إلى كثير 
عناء ومشقة في توجيهه ووعظه » وإما أن يكون جاهل معاند كثير للدد والجدال » فهذا 
الذى يحتاج إلى عناء وإستخدام القسم في بداية تقديم الموعظة وغيره من التأكيدات 
الى تحدم مم المنكن: 
وهذا توجيه المصطفى تيه » قال : « فو الذى نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من والده وولده » » وفى رواية انس زيادة والناس أجمعين . ( البخاري 
۱ه » جا » ص ٥۸‏ . كتاب الإيمان : باب حب الرسول ميه من الإيمان ) . 


فالمربي الكريم تله إستخدم هذا الأسلوب فى المىعظة » من أجل أن يؤكد للأمة 
الإسلامية جمعاء أن محبته واجبة على كل مسلم ذكراً أو أنثى وأنها من الإيمان وفى 
هذا التوجيه إشارة خطيرة وهي أن من لم يحب رسول الله عه محبة صادقة أحب من 
والده وولده والناس أجمعين » فهو بعيد عن حظيرة الإيمان وحقيقته والعياذ بالله . 
وا مراد بالمحبة هنا حب الاختيار لأحب الطبع . ( إبن حجر العسقلاني : ۷۹١٠ه‏ » 
جا » ص ٥١‏ ) . ولشدة متابعة الصحابة الكرام لرسول الله َيه فى المجال الدعوي 
ار و ا ا ا ق وا ال 
فهذا عبدالله بن مسعود » يقول فى بداية موعظته فى بيان خطر اللسان عى صاحبه 
« والله الذى ل إله إلا هى ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسانه . 
( إن الجززیء ۰۹ ٤ه‏ جا ص ۴١‏ ) : 

وفى الحض على التعلم وييان منزلة العلماء بقوله « والذى نفسي بيده ليودن 
رجال قتلوا في سبيل الله شهداء » أن يبعثهم لله علماء لما يرون من كرامتهم » ( إبن 
القيم :د .ت »جا »ص٣٣۲‏ ) . 


دا الوت اي وله غل ال 


هذا الأسلوب التربوي يكاد يكون أكثر الأساليب تاثيراً في تفاعل السامعين 
وهو وإن كان له ارتباط من طرف خفي مع الأسلوب الأول الذي هو مراعاة أحوال 
السامعين من حيث انتهاز الفرصة المناسبة في تقديم الموعظة إلا أنه هنا يبرن بجلاء 
وروخ وكير شاف لهذا الاسلرب ها جا عى الفرباض بن سارنة رضي الك عة قال 4 
« وعظنا رسول الله عله موعظة بليغة وجلست منها القلوب وذرفت منها العيون » فقلنا 
يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا » قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
وإن تأمر عليكم عبد حبشي » ونه من يعش منكم فسيرى إختلافاً كثيراً » فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ٠‏ عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل بدعة ضلاله . ( الترمذي : ١۹٠٠ه‏ » كتاب العلم » جه » ص ٠٤٤١‏ ) » وابن 
ماجة : ۱۳۹۰ھ › جا »ص )۱١ ١١‏ . 


فا مربي الكريم يه هيأهم بتلك الموعظة المؤثرة لقبول أو لتقبل أمور هي في 
غاية الأهمية لهم ولسائر المسلمين فبكلمات قليلة وضع لهم بها منهجاً ينهجونه عند 
تضارب الأمور بما يكون فيها سلامة دينهم ومعتقداتهم › ويكونوا قدوة حسنة لمن 
بعدهم » القائد التريوى الناجع هى الذي يمتلك قدرة التأثير والهيمنه على السامع 
حتى يهيأه بذلك لما هو أهم » وياستطاعته اكتشاف ما يحتاجه السامعون من الموعظة 
اتا ف ن اد اله اعانا لتا الرقطلن فمن وا ق نة ةه 
يغرس من الثمرات الطيبة اليانعة ما أسعفته بها معلوماته وما أعانه عليها اكتشافاته 
لواهب السامعن: 
٤‏ الموعدأة بضرب الثل : 

لقد جمع الرسول جه بين الإيجان والإطناب واصابة المعنى فيها فكان له وقعه 
في النفوس » فضرب أروع الأمثال فى الفصاحه والبيان وحقق من خلال ذلك ما يصبو 
إليه من تربية أصحابه تريية إسلامية صادقة ولضرب المثل الذى كان يستخدمه رسول 
الله عه في تربية الأمة أغراض تربوية وأخلاقية يمكن تلخيصها في : 
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أ - تقريب صورة الممثل له إلى ذهن المخاطب عن طريق المثل . 
بالقنا غ فك من الأفكاز هدا ا فاع ف تسل ممتي إقامة الحة الرهافة 
إلى الحقيقة عن طريق صورة مشابهة . 
ج - الترغيب بالتزيين والتحسين » أو التنفير بكشف جوانب القبح . 
O E O E O‏ 
فا ال ال ى الى 
و - شحذ ذهن المخاطب » وتحريك طاقته الفكرية لتوجيه عنايته حتى بتأمل ويتفكر 
ويصل إلى إدراك المراد عن طريق التفكير . ( انظر : نجيب العام : ١٠١٤١ه‏ »> 
AF‏ 
ومن هذه الأمثال التى كان يشير إليها الرسول عه لتعليم أصحابه مايلى : 
أ - العلم النافع وحض كل واحد منه : 
فن أبن موسي :الاشغرق 2 رحت اله عة قال رول الله:  :&‏ قل 
ما بعثني الله به من الهدى والعلم » كمثل الغيث الكثير : أصاب أرضاً فكان منها نقية 
الناس فشريوا وسقوا وزرعوا » وأصاب منها طائفة أخرى إنما هى قيعان ا تمسك 
ماءاً ولاتنبت كلا » فذلك مثل من فقه فى دين الله » ونفعه ما بعثنى الله به » فعلم وعلم 
ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدی الله الذى أرسلت به » ( البخارى : ١١١٠د‏ 
الفضائل » باب بيان مثل ما بعث به النبى عي » من الهدى والعلم ) . 
ضرب المربى الكريم عله » مثلاً للهدف الذى جاء به الدين بالغيث الذى يأتى 
الناس حال حوجهم إليه » ثم شبه المبعوث إليهم با الأرض المختلفة » فمنهم من علم 
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التمثيلية فى هذا الحديث النبوى الكريم » تكشف عن الفرق الشاسع بين من يحرص 
ا ن ن ا ا الم الهو وين ن دجن ن 
ويتخبط فى سلك هواه على غير هدى بل يضله جهله بأمور الدين لبعده عن أئمة الهدى 
و مصابيع العلم الذين يقودون الناس نحو مافيه سعادتهم الأبدية في الدنيا والآخرة . 

ولهذا وصف رسول الله يه آولئك المستكبرين الذين لا يدركون قيمة العلم 
وفضله » بالأرض التى لا تصلح للأنبات او الإثمار » وهذا التمثيل في حد ذاته يتضمن 
الزجر والردع لمن يكون ذلك حاله » وفيه تنويه بسوء العاقبة التى تحيق بهم . 

) فكما أن الأرض ۷ تسقى بالماء لا ستوائها وصلابتها وبالتالى لا تخرج ثمارا 
او زرعاً فكذلك يحيق الضلال المبين بمن استغرق فى ظلمات الغي وأعرض عن الموعظة 
الاقف وة أنغة فن ماعا ءل أ ضرغل القذافل والعتو وا اكان : 

وقد نوه المصطفى يه بالإشارة إلى هذه الفروق بقوله فى آخر المثل الكريم 
فذلك مثل من فقه في دين الله تعال ونفعه ما بعثني الله تعالى به » فعلم وعلم » ومثل 
من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله تعال الذى أرسلت به . فهناك من يجني ثمار 
العلم بتبليغه للناس وتوعيتهم وإرشادهم إلى قوم سبيل فيحصل الفائدة لنفسه 
وتصل إلى غيره » وهناك من يبلغ العلم ويقوم بأداء موعظته وتوجيهه › ويفقه من القرآن 
والسنة وعلومها الكثير فينفع الناس من علمه وقد لا ينفع نقسه بهذا العلم » وهو 
يضطلع بمهمة تقبله تجعله فى حيز المسؤليه أمام الله عن الالتزام بآداب العلم وتطبيقها 
على سلوكه فإن لم يفعل يلقى أشد الجزاء . 

وهناك طائفة ثالثة فهى لا تأخذ بحظها من العلم والخير بل تتوانى فى طلبه 
والسعى اليه فلا تنتفع بشىء من فوائده ولا تنفع غيرها وصدق الله إذ يقول : 


E E a 
قل هل ستو ی الین یعامون والزین‎ 
چ‎ IE ے رور له ےے رر ت‎ 
) ١ : کون مادک رووا آلا لک ( سورة الزمر‎ 
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٠‏ « فأصبح البيان النبوى الكريم عن قيمة الغيث المغيث الذي يصب على الأرض 
الط ونر غل دل ديوع الشرى و اماك افوس بالفر هة لامر ةوك الفح 
الصالىح الذي بعلمه الناقفع > ويجنى ثمرة الحكمة 3 . محمود السيد حسن : 
۸م » ص ؟۷) . 


ومن خلال هذا الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يتضح 
لنا أهمية العلم والعلماء بالنسبة للفرد والمجتمع المسلم . 

إذ لا سعادة لأحد » ولا فون إل بالعلم والعمل به » ولهذا وصف الله سبحانه 
وتعالى العلماء بأنهمم أكثر الناس خشية له بقوله : 

تما خش یال من عب اوو العا ( فاطر : ۲۸ ) 

ولأجل هذا حث الإسلام أبناءه وأتباعه على طلب العلم » والتفقه في الدين › 
حتى يتحقق لهم النصر والفوز » يقول رسول الله عي : ( من يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدين (€ . ) البخارى ۹ هھ » جا »> ص \V.‏ ( ۰ 


وإذا توجه المجتمع المسلم بكل أفراده » إلى طلب العلم » والتفقه فى الدين › 
والاستفادة من علمائهم ومفكريهم حققوا بذلك مهاماً تريوية جليلة هدفت التربية 
ا ا ال و ا اوو ف و 
ا متآ او ا رة و تاکز وا ال ما ف می کی که 
ب - إشعار المجتمع بمسؤلياته التربوية الوقائية لكل أفراده : 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « مثل القائم 
في حدود الله » والواقع فيها » كمثل قوم إستهموا على سفينة » فصار بعضهم أعلاها ء 
وبعضهم أسفلها . فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم » فقالوا : 
لو خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا . فإن تركوهم وما أرادوا » هلكوا » وإن 
أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً » . ( البخاري : ۱١۱۳ھ‏ » ۱١۲/۳‏ » كتاب 

المظالم » باب ٤١‏ ) . 
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يتضح لنا من هذا الحديث النبوى ما يلى؛: 
١‏ ت أن عمل الفرد فى المجتمع المسلم » لا ينعكس عليه وحده » وإنما على 
المجتمع ككل . 

۲ أن واجب المجتمع مفارقة المنحرفين ومحاربتهم . 
- أن سلامة المجتمع مرهون بتوعية الأفراد القائمين عليه » والموجودين به . 
٤‏ - أن تقدم المجتمع وتحقيقه لأهدافه يكون من خلال أبنائه . 

ومعنى هذا : أن كل أفراد المجتمع المسلم . كراكبي سفينة في بحر خضم › 
متلاطم الأمواج » فإذا أمتدت يد احد من أفراده للعبث بها » أو لأي جزء منها ؛ 
ذاه عنهم جميعاً . 

وهذا العمل منهم مناصرة للخير والإحسان » وقياماً بالمسؤليات التربوية 
الوقائية نحو الأفراد ‏ التى على عاتقه » فى محارية الفساد والانحراف وتقويم 
الأعوجاج » ومنعه » نستلهم ذلك من قول المربي الكريم » تله : « انصراً خاك ظالماً » 
أا اا ا ول ا خرف مها و فالا 4 قال 2 ان اشد فلي 
يده » . ( البخاري : ۱۲۵۱ھ › ج٣‏ › ص ۹۰ > وج ٩۸‏ › ص ٥۵١٩‏ > کتاب : الاکراه) . 

أما إن أهمله المجتمع وتركه فإن الغرق سيلحق بجمعهم › وقد جسد وشخص 
هذا الواجب المثال الآنف الذكر على السفينة وعلى ركابها . 
ج - الدعوة إلى جمع الكلمة والتآخي والتعاون : 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه » يقول : قال رسول الله عه : « مثل 
المؤمنين في تراحمهم › وتوادهم › وتعاطفهم » كمثل الجسد إذ اشتكى عضو منه › 
تداعی له سائر الجسد بالحمی والسهر» (البخاری : ۰۱اه ۰ ۳۱۷/۱ ) . 

باب ر. حمة الناس والبهائم ( مسلم : ح ۲٠۸٦:‏ » كتاب : البر وا لصاة 
باب التراحم ) . 


ففي هذا التمثيل النبوي الكريمْ » يصور رسول الله يه ويجسد حال المجتمع 
المسلم » من التعاون والتآخي والتواد والتناصر لما هو كائن في المجتمع الذي هى بين 
ظهرانية » وما ينبغي أن يكون عليه المجتمع دوماً » وإذا كان المجتمع على هذا 
الوصف » فإنه ويدون شك یرعی صغاره › ویحترم کباره » فلا يضیع فيه تيم › ولا تعوز 
الحاجة أرملة أو مسكيناً » لأن الألم فى بعضه يسرى فى جميعه وكذلك السرور . 
ومن المبادىء التربوية التي يمكن استنباطها من هذا الحديث : 
أ - وجوب التعاون والتكاتف في سبيل الحق والخير . 


ب - وجوب مناصرة المظلوم > ولأخذ على ید الظالم »> جره »> وعدم تمکینه من 
الاستمرار فى الطغيان والقساد , 


ج - إهتمام المئسسات التريوية فى البلاد الإسلامية فى بث روح التعاون داخل 
الختمعاك ٠‏ لان السات اتر عارة فن محتعات دة ۰ 

د - الدعوة إلى التآخى الصادق › ويذل ما فى الوسع فى سبيل تحقيق هذا المبدا . 

ه- تحمل كل واحد من المسؤلين أعباء مسؤلياته والعمل على الإسهام في بناء مجتمع 
قوي يحارب الظلم والفساد وكل واحد من المسلمين مسؤلاً » وعليه تقع تبعات › 

و - العمل الجاد على تأصيل التربية الإسلامية فى نفوس الناشئة فى كل المؤسسات 


التريوية ¢ التى هى الأسرة > والمدرسة والمسجد والمجتمع > والأندية ومحل 
الاجتماعات وما شابه ذلك . 


د - الفوائد التربوية والتهذيبية من الجليس الصالح » والتربية الوقائية من جليس 
السو » عن أبي موسى الأشعري » رضى اله عنه » قال : قال رسول الله يله : 
« مثل الجليس الصالع والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير » فحامل المسك 
إما أن يحذيك واما أن تبتاع منه ٠‏ وإما أن تجد منه رائحة طيبة ء ونافخ الكير 
إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة . ( البخاري : ١١٠٠ه‏ » جا ء 
ص ۲۲۰ » کتاب الذبائع : باب ۳۰ ) . 
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فهذا الحديث دستور حياة لكل الشباب المسلم » إذا أخذوا به وعملوا بمقتضاه 
سلموا من غوائل الشيطان » ومن الوقوع في مصايده ومصايد أعوانه جلساء السىء 
الذين لم يكن لهم حظ في الحياة إلا السعي وراء الرذائل والمفاسد » فالتربية الإسلامية 
بهذا النص الكريم تعلن حربها على جلساء السوء ينما كانوا وتقتلع الشر من جذوره 
وليس هذا وحسب بل إنها تدعوا فى المقابل إلى مجالسة أهل الخير والصلاح › وترشد 
وتوجه إلى لزوم القدوة الصالحة في المنزل والمدرسةوالمجتمع »« فأستاذك الصالع » 
وجليسك الصالح » يجهد نفسه في تعليمك وتفهيمك وتقويمك » ويطالبك بالعمل وينتظر 
في ظاهرك ثمرة ما يغرس في باطنك إذا غفلت ذكّرك » وإذا أهملت أو مللت بشرك 
وأنذرك » ( محمد بن سالم الببجاني : ۱١۱۳ھ‏ » ص ۳۷۷ ) . 


وكان تحذير وتخويف الرسول عه من جلساء السوء لإدراكه بأنهم يؤثرون 
ويفسدون من جالسهم › ويؤدون بالمجتمع إلى الإنهيار والضياع وأنهم كانوا ومازالوا 
في كثير من الأحيان أسبابا رئيسية في إيقاع من جالسهم في المفاسد والمعاطب « إن 
من أهم مقاصد الإسلام تكوين الفرد الصالح الذي يكون في مجموع تصرفاته نزاعاً 
إلى الخير » عزوفاً عن الشر › فإن الإسلام يحرص دائماً على أن يغرس في نفس 
الملسلم مجموعة من القيم والفضائل والأداب السامية » تحقق هذا الغرض › » ويذلك 

فجماعة الرفاق أو الأنداد لهم تأثير واضح على من جالسهم وما كان انحراف 
الشباب المسلم وظهور المشكلات الاجتماعية مثل التدخين والإدمان وخلافة إ۷ أثراً من 
آثار الأنداد وجلساء السىء . ولذلك فإن على أولياء الأمور والمعلمين والمريين العمل 
المخلص الدؤب على تجنيب الشياب ذلك بطرق عديدة ومنها : 


أ - تعريفهم بمن هم رفقاء السوء . 
ب - توجيههم إلى البعد عن رفاق السوء وأنداد الفساد . 


ج توجيههم إلى أهمية مجالسة العلماء والصالحين . 
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د - إرشادهم إلى كيفية إختيار الأصحاب ممن تتوافر بهم الصفات الحميدة . 


و- حضهم على تقوى الله سبحانه فى السر والعلن ودعوتهم إلى الإيمان بالله سبحانه 
إيماناً صادقاً . 
ويهذه الطرق والأساليب التربوية المستفادة من الحديث النبوى الشريف يصلح 
حال الشباب المسلم وتتقلص إلى حد كبير أو أكثر المشاكل الاجتماعية التي يشكو 
ويعانى منها المجتمع الإسلامى اليوم . إن شاء الله تعالى . 


وسائل التعليم في التربية الإسلامية كثيرة ومع هذه الكثرة فلا يوجد فيها 
تكرار . إنما الموجود هو التكامل فيما بينها » ومن هذه الوسائل الرسم الذي يوضح 
الوسيلة من أجل تحقيق الهدف من تقديم المىعظة أو التوجيه . فالرسم وسيلة تفسيرية 
لجانب آخر من جوانب المومظة القولية إذ ليس الأقوال والنصوص تؤدى إلى الغرض 

المنشود منها وحدها وإنما تحتاج إلى تفسير وإيضاح ومن تلك الإيضاحات الرسم . 

وفيما يلى عرض لبعض النماذج النبوية التى استخدمت هذا الأسلوب : 

أ - عن النواس بن سمعان » رضي الله عنه » عن النبي يه قال : « ضرب الله مقلا 
صراطاً مستقيماً » وعلى جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة » وعلى 
الأبواب ستور مرخاة » وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا 
الحراط جار رهوا را د غر من خرف ادرا ف5 اداخ ان 
يفتح شيئًاً من تلك الأبواب قال : ويحك . لا تفتحه دعه » والصراط الإسلام › 
والسوران حدود الله عن وجل والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعى على رس 
الصراط كتاب الله والداعي من جوف الصراط واعظ الله فى قلب كل مسلم . 
( احمد بن حنبل ۱۳۹۸ھ : ج٤‏ » ص ص ۱۸۲ - ۱۸۳ ) . 


فى هذه الموعظة بين النبي يله الأسس التى يقوم عليها الدين الحنيف » فيمظه 
بالصراط المستقيم » تقريراً لصفات التوحيد وترسيخاً لها فى قلوب المسلمين فهو 
دين يعوا إلى الإستقامة فى القرل والقعل والتكلى مالضدق وا خان فى 
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العبودية لله وحده وابتغاء مرضاته.عند كل عزيمة على العمل الصالع ... لأجل هذا 
جاءت المىعظة حاوية لكل ما يتعلق بسعادة المرء ييدوا ذلك واضحاً فى اطلاق 
الإيضاح للاسلام بالصراط المستقيم . وقد أجمل المريي الكريم ميه فى صورة 
تبعث على الرغبة والتشويق إلى معرفة المراد من هذه الصور الإيضاحية من 
الصراط وجنبتية والسورين والأبواب المفتحة والستؤر المرخاة على الأبواب والداعى 
الذي يقف على باب الصراط ويدعوا الناس إلى الدخول ويعد الإجمال لتلك الصور 
التى ترتبط ببعضها وتنظم فى سلك البيان النبوى بجمالها وروعتها . تراه له » 
يصرح بالمعانى المقصودة من الإيضاح ويكشف عن حقيقة مراميها معتمداً على 
إيضاحية يقصد من ذلك : التنبيه على القيمة المثى والفائدة العظمى التى تستنبط 
من الإيضاح ويشع فيها نور اليقين » فلا تتعرض لأي مظهر من مظاهر الشك 
ولا تخلص نحوها دراعى الشهوة . أيضاً التنبيه إلى وجوب الثبات فى المعتقد وقوة 
المسلم على إحترام ما حرم الله » واجتناب كل مناهيه » إذ التربية فى الإسلام 
وايضاح الطريق لكل سالك . وييان عواقب التردي فى العدوان والمخالفات لتعاليم 
الشريعة الغراء . أيضاً يوجه عقول المربين من دعاة ووعاظ ومعلمين وغيرهم إلى 
إستخدام الوسائل التعليمية المفيدة من أجل الإنتقال بالسامع والمخاطب من 
أيضاً يوجه عي » المسلم إلى معرفة الحاضر معرفة عظيمة معرفة كتاب الله عز 
الله ويراقبه فى سره وعلانيته . 

من أروع تلك المشاهد التى يصورها لنا يه فى أسلوب شيق جذاب لكى يوقفنا 
على كثير من الحقائق الواعية والأصول الثابتة » فيوضح حدود الله بسورين على 
جنبتى الصراط ويقصد بهذا أن المسلم فى سلوكه ينبغى آلا يتعدى حدود الله 
ويجعل تلك الحدود حاجزاً منيعاً ومعقلاً حصيناً لا يسهل عليه اختراقه أو تجاوزه 
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ولهذا » وقع البيان أو التوضيح بالسورين فى موقعة . كما جعل الأبواب المفتحة فى 
السورين مثلا لحارم الله تعالى التى لا ينبغى الاقتراب منها » ومحاولة 
الدخول فيها . 

ك و ب يكون قد خرق محارم الله وهتك التعاليم السماوية 
ودنس نفسه بلوثة المعاصي » ونزع عنه الحياء الذي رمز إليه فى الحديث الشريف 
بالستور المرخاة . ولم يشا المربي الكريم له أن يقتصطر على الإيضاح بالإسلام 
وبحدود الله ومحارمه بذكر الصراط والسورين والأبواب » وإتما جممع إلى تلك 
الصور ما ينوه بمسئولية الإنسان عن عمله وسلوكه أمام الله ا ا 
فى الداعى الذي يستحث الناس على الدخول إلى الصراط جميعاً دون أن يزيغوا 
عنه وهو كتاب الله تعالى الذى ل ياتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه فهو يكلف 
المسلمين باتباعه ولإضطلاع بتوجيهاته وآدابه فهو ينطق بالمواعظ 
الجليلية والإرشادات الواعية > كي يكون حائلاً دون الإقتراب من المحارم أو تعدي 
حدود الله . والمؤمن الصادق يلهمه الله السداد ويرزقه الرشد والصواب في قوله 
وعمله وذلك ما قصده َيه بالداعي الذي ينادى من جوف الصراط فيستلهم من الله 
العون والتوفيق » وتتجلى أمامه حقائق الأمور . 

ب - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال كنا جلوساً عند النبي ميه » فخط فى 
الأرض خطاً - هكذا - فقال : هذا سبيل الله وخط خطين عن يمنيه وخطين عن 
شماله وقال هذه سبل الشيطان ثم وضع يده فى الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية : 

وان قدا رط افا تبغوة و تالش 


0 صر سے 


٤ 1‏ 7 ر 
ورن یکم عن میلو دل کم وی و تقون ( الأنعام : ٠١١‏ ) 


ففى هذا الرسم والإيضاح النبوى الكريم يتجلى أمام الأعين مدى حرصه عله 
على إيصال المعلومة والمىعظة - إلى ذهن المخاطب والمبلغ واستفادته منها فيما يعود 


عليه بخیر فی دنياه وآخرته . 


فى هذا الرسم بين المربي الكريم عله لكل مربى أموراً هامة يمكن إجمالها فى 
النقاط التالية : 


أ - أن على المربي المسلم أن يستخدم كل الوسائل التى تساعده على إيصال المعلومات 
إلى أذهان المخاطبين وتستقر فى نقوسهم . 

ب - أن عليه أن يوضح منهج الله السائد فى الكون على كل المناهج الوضعية والبشرية 
وأنه الواجب الإتباع وترك كل ما عداه . 

ج- أن يريى الأمة على اليقظة والحذر لكل دعاة السوء والإنحراف فى كل 
زمان ومکان . 

د - أن يريي فى الفرد المسلم محاولة معرفة كل الأخطاء التى تداهم المجتمع الإسلامي 
تحت أي شعار أو غطاء والحيلرلة دون تحققها ونفوڏها فى المجتمع 

ه - أن يشخص كل مربي وواعظ وداعية الداء والمشكلة » تشخصياً بيناً . يضع فيه 
النقاط على الحروف فيعالجها . 

و - ملاعمة الوسيلة المستخدمة لأذهان المخاطيين . 

ز - أهمية إستخدام الوسائل التعليمية فى الفصل لتقريب المعلومات من ذهن التلاميذ. 

ح - أن المعلومات المجردة الأقرب إلى ذهن المتعلم أجدى وأنفع من غير المجردة . 

ى - مراعاة صياغة المعلومة يما يتفق مع العمر العقلى للمتعلم . 

۷ الموعظة بالجمع بين النظرية والتطبيق : 

التربية الإسلامية ولذلك فقد عاب القرآن الكريم على قوم يقولون خيراً ويفعلون خلافه ء 

یتجلی ذلك فی قوله سبحانه وتعالی : 


) ٣-۲: الصف‎ ( 


۷١ 


والمتتبع لسيرة رسول الله يه » يجدها ترجمة فعلية لتعاليم الإسلام كتاباً 
وسنة واقتصر فى هذا المقام على ذكر مثالين للبرهنة على ذلك : 
أ - عندما أراد الله لرسوله عه ان يتزوج امراة زيد بعد أن طلقها › وزيد كان رسول 
الله ج فد شاه ان الان عملا أن ت ل له و عة تة 
و تشریعاتها شیئا › یقول تعالی : 


ررم رص ووو 


فلمًاقطضی زید 
ا مال ی لای کل الزن حن 


سے واوا ووت اوتنا ٠‏ (سورة الآحراب : ٣۷‏ ) 
وفعلا تزوج رسول الله تيه من كانت تحت متبناه زيد بن حارثة وأبطل بفعله 
هذا : التبنى الذي كان سائداً فى الجاهلية فإذا نظرنا إلى هذا المثل لوجدنا أنه 
جمع بين القول والعمل . ولوجدنا تطابق إجابة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 
ا ست غر غ © ا ر انه اران ل ف 
ج ٤‏ »> ص ۲۲۳۸ ) مع واقعه الحقيقى . واستجابته العملية لشريعة الإسلام . 
وهذا المثال يؤكد لكل مسلم » أنه ليس له الخيار فيما قضى به الإسلام أمراً ونهياً 
وأنه لن يسعه إل ذلك . وأنه إن حصل ذلك فعلاً من المسلمين فى تحكيم الشريعة 
الإسلامية فى كل أمورهم وجمعوا بين النظرية والتطبيق وحققوا منهاج رسول الله 

يه فى التريية بالمىعظة عن طريق الجمع بين القول والعمل » لعاد لهم المجد والسؤدد 


الذي فقدوه . 
هذا المثال : يؤكد أن المربي المسلم لى جمع بين القول والعمل » لظهرت آثاره 
التربوية على تلاميذه في أحسن صورها . 

ب - الصلاة شعيرة من شعائر الإسلام » بل هي عماد الدين كله . وقد أمر الله سبحانه 
في كتابه العزين » بأدائها على الوجه الأكمل » وقد بينها رسول الله َيه » للأمة 
عملياً ؛ لأن القول بوجويها من غير بيان عملي للكيفية التى تؤدى بها » يوجد في 
تطبيق المكلف لها تخلفاً كبيراً في أدائها على الوجه المطلوب . 


VY 


ورسول الله َه حريص على أن يؤدي المسلم هذه الفريضة على أكمل وجوهها 
ولن يملك أداعها على مراد الله إلا رسول الله يه وقد بين عليه الصلاة والسلام ذلك فى 
صلاته بالصحابة الكرام رضوان الله عليهم » ثم أمره لهم بالصلاة مثله وكذلك الوضوء 
وكيفيته توضا أمامهم ثم بين لهم أن تلك الكيفية هى المطلوبة وهي التى يجب عليهم 
التزامها » ونقلها إلى من بعدهم . 

فعن مالك بن الحويرث » رضى عنه « أتيت النبى له فى نفر من قومي فاقمنا 
ا ا رخا وف ا ر ا ا ا فل رجح 
فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم › وليؤمكم 
اکبرکم » . ( محمد بن اسماعیل البخاري : ۱۳۷۹ھ »ج۲ » ص ۱۱۰ »› حديث : 
٨‏ » كتاب الأذان باب من قال ليؤذن فى السفر مؤذن واحد ) . 

وفى رواية قال : « ارجعوا إلى أهليكم فاقيموا فيهم وعلموهم ومروهم . وذكر 
أشياء أحفظها أو لا أحفظها > وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم » وليرمكم أكبركم » . ( البخاري » ج۲ » ص ۱١١‏ »دح ٦١١:‏ ) . 

ففي هذين الحديثين نلمس فيهما عدم الإكتفاء بالققول دون العمل » 
أو التوجيهات والتعاليم من غير ترجمتها عملياً » ففي الرواية الأولى يقول : 

فكونوا فيهم وعلموهم » وصلوا : أي اجمعوا بين الجانب النظري » وبين الجانب 
التطبيقي » لأنه أكثر فائدة وأكثر رسوخاً فى المتعلمين وفى الرواية الثانية يقول لهم : 
بعد أن أمرهم باعلام الناس وجوب الصلاة وأهميتها في حياة المسلمين « وصلوا 
كما رئيتمونى أصلى » ونقطة أخرى على درجة من الأهمية فى المجال التربوي هي أن 
المربي المخلص الناجح فى اداء رسالته التربوية لا يوكل القيام بأي عمل من الأعمال 
المهمة إ۷ إذا تأكد له من خلال الواقع العملي أنه قد عرف ذلك العمل معرفة جيدة وأتقنه 
بحيث يصلح لأن يرشد الناس إليه ويطبقه عملياً أمامهم . 

وهناك ملاحظة تربوية من الأهمية بمكان هي أن الإعداد التربوي أو الدعوى 
أو غيره يجب أن يستغرق المدة الكافية وان يجمع فيه بين المعلومات والتطبيقات العملية 
التى ترسخها فى نفوس المعدين فقد رأينا فى رواية مالك بن الحويرث رضى الله عنه ‏ 
أ اعد فى واا هف رول الك م زین نوما : 


VY 


هذا غيض من فيض ›» وقليل من كثير › من الكم العظيم الهائل » من الأساليب 
.النبوية التربوية الوعظية » وهذا الفصل عبارة عن إشارات إلى هذه الثروة الجليلة وإلى 
ما فيها من المبادىء والقيم والتوجيهات . فحري بكل مرب ويكل داعية ومعلم » أن يكون 
له كبير نصيب من الإطلاع على الأساليب التربوية النبوية وأن يضطلع بها فى أداء 
رسالتة التربوية أمام تلاميذه وغيرهم » وأن يبذل مستطاعه في الكشف عن الأساليب 
التربرية العدة قى اليزات النبوى + حت تتبلى الطريقة مام كل مزب وداعبة ومغلم:: 
فتلك الأساليب ل أوجدت وأعدت جيلاً قوياً بكل ما تعنيه كلمة قوة جيلاً 
لو گر وجوه غل اماد التأريخ الإسلامي الول 
وتوظيفها في حياتنا قولاً وعملاً وإعتقاداً حتى يكون نقلها إلى غيرنا بأعمالنا لا باقوالنا 
..وحشب ٤‏ لآن الآمة الإسلامية لم تفقه قرتها ومجدها إلا خينما كان غالبية الطماء 
والوعاظ يقولون مالا يفعلون . ) 


آراء بعض الربين المسلمين في الموعظة | 
مڪونانه : 
افيد . 
١المبحت‏ الأول : صفات الواعظ المربي . ۰ 
٠‏ ۴-المبحث الثاني : زماذج من الوعاظ المربين » وزماذج صن 


أقوالهم . 


Vo 


ميد : 

سبق ان تكلمت في الفصل السابق عن منهج الرتسول ته في المىعظة الحسنة 
وبينت هناك : بعض الأساليب النبوية في تربية الفرد المسلم » مثل القصه » والحوار ء 
والنقاش والإقناع » وا لمداعبة كما عرضت بعض الأساليب التريوية التي يمكن 
استنباطها من توجيهات رسول الله ته في المىعظة الحسنة بالنسبة لتربية الفرد 
والمجتمع معاً . 

وسوف أتناول في هذا الفصل : صفات الواعظ المربى » مع عرض نماذج من 
الوعاظ » وكذلك نماذج من أقوالهم » كامتداد للمنهج النبوى التربوى الكريم واتصافهم 
بصفات المريين الناجحين إذ من مميزات التريية الإسلامية : أنها تركز على الصفات 
الحميدة التي تنشأ بين المربى »والمتريى » أو بين الأستاذ والتلميذ إذ كان المربى 
يصحبه تلميذه » ويعمل معه وياخذ عنه العلم والآدب > وحسن الخلق » ولذلك فقد اهتم 
املسلمون بشأن المربى والمعلم الصالح » واشترطوا مصاحبته » وأخذ العم عنه ء 
وشددوا في ذلك لأسباب منها : 


١‏ - أن التعلم أضمن وأفضل حتى في القدر البسيط من العلم » لان المعلم المربى « فاتع 
ومسهل والتحصيل معه اسهل وروح » ( الغزالى ٤‏ هھ ۰ ص ۲۲ ( 1 


۲ - ان المربى « يخرج الاتجاهات السيئة التي اكتسبها الطالب من بيئته الأولى ويحل 
محلها اخلاقاً حسنه » ( الغزالی ۹۲١٠ه‏ » ص ۳ ) عن طريق الموعظة الحسنة 
والنصيحة المخلصة والتوجيه والإرشاد السليم . 


۳ أن المتعلم ا يقتصر على تعلم المعرفة التي تقدم له › إنما يتعلم أسلوب المعلم في 
التفكير والمعالجة والبحث » ويتأثر بمواقفه واتجاهاته » وهو في تلقى المعلومات 
يستعمل أكثر من أداه « فبالبصر يدرك العمل » وبالبصيره يدرك العلم » وعلى ذلك 
فلتكن عناية المعلم بتزكية حالة أكثر منه بتحسين عمله ونشره » ( الغزالى › 
ENE Need‏ 


۷٦ 


وقصة موسى عليه السلام مع الخضر من أعظم الدلائل التي تشير إلى أهمية 
الصحبه وما فيها من فوائد جليلة فعندما التقى موسى عليه السلام بالخضر طلب منه 
ان یعلمه ما يرشده في أمره من علم نافع وعمل صالح › يقول تعالى : 


قال لمو مى ھل |تيعك أن تعلَّمن ي ماعلّمَتَرشدًا ( الكهف : ٠١‏ ) 


وقد أدرك المربون المسلمون : ان الفرد المسلم بحاجة إلى الموعظة الحسنة 
المربية من الواعظ القدير الذي يحسن تربيته ويعتني بتوجيهه وإرشاده ينشاً نشاة 
صالحة » ويسلك سلوكاً محموداً » يقول أبو حامد الغزالي : ١۷١١ه‏ « إعلم أنه ينبغى . 
للسالك شيخ مرشد > ومرب ليخرج الأخلاق السيئة منه بتربيته ويجعل مكانها خلقاً 
حسناً ومعنى التربية يشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوك ويخرج النباتات الأجنبية من 
بين الزرع ليحسن نباته » ويكمل دينه » ولابد للسًالك من شيخ يؤدبه ويرشده إلى سبيل 
الله تعالى لأن الله أرسل للعباد رسولاً للإرشاد إلى سبيله » فإذا أرتحل ميه فقد خلف 
آل كاف حن وو إلى اله فا (١‏ حن : 


وهذا الإمام الشاطبى : د . ت يبين ان التحقق والتمكن من العلم لا يتم 
إلا بوجود المربى » فمن علامات العالم المتحقق « أن يكون ممن رياه الشيوخ في ذلك 
العلم » لأخذه عنهم » وملازمته لهم » فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك › 
وهكذا كان شان السلف الصالح » فأول ذلك ملازمة الصحابة - رضى الله عنهم - 
لرسول الله - عله وأخذهم باقواله وأفعاله » ( ج ۲ » ص ٥۸#‏ ) . 


وهكذا يتضح لنا أن سبيل التمكن من العلم والتربية : هو ملازمة المعلم وا لمرشد 
والمريى القدوة والتأدب بآدابه » والتحلى بصفاته » ولكن ما هى الصفات التي ينبغى أن 
يتحلى بها الواعظ المربى والمعلم الناجع » ليكون أهلاً للاقتداء به . والأخذ عنه . 

وللوقوف والتعرف على هذه الصفات خصصت مبحثاً كاملا في هذا الفصل : 
بعنوان صفات الواعظ المربى : وقد حاولت قدر المستطاع جمع أبرز وأهم الصفات التي 
ينبغى أن يتحلى بها الواعظ المربى حتى تكون مواعظة مقبوله » ونصائحه مسموعة 


وتوجیهاته بناءه وارشاداته مفیده ومربية . 
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كما خصصت مبحثاً ثانياً بعنوان « نماذج من الوعاظ المريين » ونماذج من 
أقوالهم ومواعظهم » من أجل التأكيد على أن الصفات التي تناولها المبجث الأول : لابد 
لها من واعظ مرب يتصف بها ويتحلى بها حتى ل يكون الكلام عبارة عن تحليق في 
عالم الخيال بل يكون واقعاً ملموساً ومشهوداً لأن النماذج المختارة هى عبارة عن زيدة 
من المربين الذين ارتبطت أعمالهم بأقوالهم ارتباطاً وثيقاً » مما يشجع المىعوظ على 
سماع مواعظهم وقبولهم » والعمل بها . وسوف أتناول كلا من المبحثين بشىء من 
التفصيل والبيان على النحو التالى . 


۷۸ 


نالل كاتا ا 
من الات الى ع ان الا دون أت اللي ا في 

اق ت ا كا ان كفا و و اها 
وقواعدها حتى تؤتى ثمارها ويظهر أثرها في المتعلم » ولعل مثل ذلك يجعلنا نتسال حول 
العفات اال ي اترا الا لري بوني فلك كن ألقرل: أن فاك حه 
كين العغاة ال بتي آن بتطلن بيا ارا لري مركن سف آخارن الك 
في هذه الدراسة على أبرزها وأهمها والتي تتبلور فيما يلى : 

ا الصحق : 


يجب أن يتحلى الواعظ المربى بهذه الصفة التريوية الحميدة حتى يكون لموعظته 
دورها التربوي وأثرها الإيجابي في حياة الفرد والمجتمع ولهذا نجد المربى الكريم عله ء 
يرغب فيها ويشوق إليها وإلى التزامها دوماً » قولاً وعملاً » حتى تؤثر القدوة في الواعظ 
والوثوق من الموعوظين في وعظه » فعن ابن مسعود رضى الله عنه » فيما روأه عنه 
الإمام البخارى : ١۳۷٠ه‏ أن رسول الله تيه قال « عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى 
إلى البر » والبر يهدى إلى الجنة » وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب 
عند الله صدیقاً ... » ( ج ٠۰‏ » ص ٤٤۲‏ » كتاب الأدب ) . 

وتذهب التربية الإسلامية في حرصها على الاتصاف بهذه الفضيلة إلى عدم 
الإلتفات إلى أى عمل من أعمال المسلم والواعظ على وجه الخصوص » لتلفت الإنتباه 
إلى أهمية الصدق في حياة الوعاظ والمربين والمعلمين وفي ذلك يقول الخيفة الراشد عمر 
ن الخطاب رهي الله عة مشخها . هذا الخزصض هن الترة الإسلاة د ل تنظرى 
إلى صيام أحد ولا إلى صلاته » ولكن أنظروا إلى من إذا حدث صدق » ( محمد جمال 
الدین رفعت ١۰٤٠ھ‏ » ص ۲٠۹‏ ) » وهذا يعنى أن الصدق خلق أساسي للواعظ المربى 
إذ بدونه يفقد مصداقية مراده من الموعظة ويفقد الثواب الذي أعده الله للصادقين › 
كما يفقد ثقة المجتمع فيه . 


۷۹ 


ولم تكتف التريية الإسلامية بابران الجانب الإيجابي لهذه الصفة الجليلة ء 
ها فة تخا ادرا الات المي ف عع اتات ها تول اله 
سیحانه وتعالى : 


02 کے 
ا ( آل عمران ٦١:‏ ) 


يۇمنو ترايت الو ( التحل : ٠٠٠‏ ) 


كما جاء عن المريى الكريم يه فيما رواه ابن مسعود عند البخاري : ۷۹١١ه‏ 
« ... واياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجور » وان الفجور يهدي إلى النار وما زال 
العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً » ( ج ۰۱٠۰‏ ص ٤٤۲‏ ) وتستمر 
التريية الإسلامية في الترهيب والتخويف من الكذب . وإبران الجوانب السلبية له حتى 
شبهت الكاذب بجيفة قذرة يعاف رائحتها » كل مسلم له ذوق سليم » وعقل رشيد . جاء 
عند الإمام الترمذي : ١٠٠ه‏ » أن رسول الله بء قال : « إذا كذب العبد تباعد عنه 
ا ملك ميلامن نتن ما جاء به » ( ج ٤‏ » ص۸٤۳‏ ) . 


ولذا كان الصدق أحد السمات التي ينبغى أن يتصف بها الواعظ المربى بصفة 
عامة إذ انه أحد الصفات الضرورية والهامة في مجال العلوم الشرعية بصفة خاصة 
وفي ذلك يقول : شيخ الإسلام ابن تيمية : ١۸١٠ه‏ « وكذلك كذبهم في العلم من أعظم 
الظلم وكذلك إظهارهم المعاصي والبدع التي تمنع الثقه بأقوالهم وتصرف القلوب عن 
اتباعهم وتقضي على متابعة الناس لهم فيها » هي من أعظم الظلم ويستحقون من الذم 
والعقوبة عليها ما ا يستحقه من أظهر الكذب والمعاصى والبدع من غيرهم : لأن إظهار 
غير العالم وإن كان فيه نوع ضرر فليس هو مثل العالم في الضرر الذى يمنع ظهور 
الحق » ویوجب ظهور الباطل » ( ج ۲۸ ۰ ص ۱۸۸ ) . 

وعليه فإنه إذا اتصف الواعظ المربى بالصدق في أقواله وأعماله » وقي كل 
ما ينقله عن رسول الله تيه » وعن السلف الصالح وتجنب الكذب جملة وتفصيلاً لا شك 
أن آثاره التربوية ستكون واضحة وجليه على المىعوظين » لأنه قدوة حقيقية حسنة لهم 


ولغيرهم من أفراد المجتمع السام ناولا لوقون اكات و ل ك 
الوك 


سعة العلم وأدراڪه وإتقانه له : 


يعتبر الوعظ عند كثير من المربين فناً يحتاج إلى توفر الكثير من الصفات 
والشروط في الواعط ويوشع ننا ذلك اندم 20 ۷ ١١هد‏ :5 الزعط قن مدان 
راغباً في الدنيا » قليل الدين » فأعلم أن وعظه لا يتجاوز الأسماع وكم من واعظ مفوه › 
اللاغظ م اله هرح دو لفت عالقا رخاتي دا تققح ي الان * 
OY‏ 
من هذا النص يمكن أن يتوصل إلى بعض الأمور التربوية الهامة مثل : 
اع با ی ف فلي اكا ر اا 
حسب مقتضى الظروف » وأفهام الناس الذين يعظهم › لكي يرقق قلوب المستمعين 
ا اا واا الوا يري قم الو واه و 
الله ومخبة الله والضبن على ظاعة الله : 
الال 
د - أن وظيفة الوعظ التأثير في قلوب السامعين ونفوسهم تاثيراً يتلوه تغيير في سلوكهم 
لتحقيق العبودية الخالصة لله في جميع جوانب الحياة الفردية والاجتماعية » ويقوم 
ع ا ی ی ا 
- الفصاحة والشجاعة وكثرة العبادة وتحقق معانى القرآن » وسمت الأنبياء في 
کلامه وسلوکه ومظهره ومخبره ولا يخاف فى الله لومة لائم ( انظر : النحلارى 


۸1 


۸ه » ص ص ٠٠١ - ٠٤۸‏ ).. ولهذا ينبغى ان تكون المعلومات التى يقدمها 
الناس وهدايتهم وتوجيههم إلى سلوك منهج الله سبحانه وتعالى ومن ثم يكون 
أثرها د انما وثمرتها مشهوة ١‏ آها ذ1 كانت الطومات غبى موترقة ٠‏ وغين واخنحة 
وضعيفة » فإن الواعظ یفسد أکثر مما یرید أن يصلع » يقول شوقی : ۱٩۱۹م‏ » 


ا فا ى الكو 5 الا تةك خان الحرء 
وزان الهو إل اه ماه لى منج اللا ون كن فالالا المخة. 
ات اه الح ل ان ت اف وا دة رل ك اق 
COR N e O E‏ 
E E a‏ 
ال اا كع ن المج وران الاء تلن على حا الاي الر كا ن اة 
eee RA) CSE‏ 
۳ الإمانة : 

ا ا خلا را ن عن دن طت ال کر ف ا 
E A E E a‏ 
٦ه‏ »ص ۲۱ ) . 


فالواعظ المربى هو أولى الناس بالتحلى بالأمانة » والتحقق بمعناها والتشبع 
بروحها . والإفتخار بسمعتها › ليكون في الناس محل ثقة ومثار إعجاب › وموضع تقدير 
ومحبة › لأنه قدوة وأسوة لغيره › والواعظ الصالح هو . « الداعي الصامت الذي يؤثر 
بصمته » كما يؤثر بكلمه بل ريما كان الصمت أشد بلاغة من المنطق يدعو بعض 
الناس إلى الخير بكلامه وريما كان عمله على خلاف ما دعا إليه فمثل هذا لا يرجى من 
وراء وعظه خير » وإنما الخير في كلام تعززه أعمال » ( محمد عبد العزين الخولى 
۸ه » ص ۲١‏ ) . فمن خيانة الأمانة أن يقول الواعظ شيئاً يدعوا فيه الناس إلى 


اتباعه » والعمل بمقتضى ما يقوله لكنه يخالف ذلك بأعماله وسلوكه وقد ذم الله من هذا ' 
حالة بقوله ٠:‏ 
a‏ ايء زر کک 


و 6 


( الصف :۲-") 


ويكون لسان حال المدعوين أو الموعوظين يقول : لو كان ما يقوله صدقاً لعمل به 
فيكون من آثار ضياع أمانة الواعظ تكذيبة » وعدم قبول ما يقوله . يقول ابن رجب 


الحنبلی ( ۰۹٤۱ھ‏ »ص ١١‏ ) . 
ماعط ال اعمط لن قلا کے کت يعهانفىشة اوا 
ياقوم من أظلم من واعظ قد خالف ما قاله في الملا 
أ ت القن امسات د وارز الرخه ةا غلك 


والواعظ إذا لم يطبق ما يقول ويعظ به يكون خائناً لله ولرسوله ولنفسه » وقد 
نهى الله عن ذلك بقوله : 


تاا آل ن ء اموا ړہ صد عو 
کا کرو ورونوا کی کم وات تلمد 
( الأنفال : ۲۷ ) 


ومن الأمانة » « الأمانة العلمية » فعليه إذا أخذ نصا » أو فائدة أن ينسب القول 
لمن قاله » والفكرة لصاحبها » ولا يستفيد من الغير » ثم يسند الفضل إلى نفسه » فإن 
هذا لون من السرقة » وضرب من الغش والتزوير » ( القرضاوي ٤١٤٠ه‏ » ص ٦‏ ) . 
ومن أمانة العلم أن يقف الواعظ والمعلم عندما يعلم » وأن يقول لا لا يعلم : ¥ أعلم 
فليس في العلم خجل ولا كبرياء » وأن يتقبل أي حقيقة أو فائدة علمية تاتيه » ولو على يد 
من هو اقل مه علا 4 أي امت مه سنا :ار أنت رة (١‏ القرضا و :١ه‏ 
E‏ 

ويوجه المريي الكريم َيه » كل الدعاة والوعاظ والمربين إلى الأمانة العلمية 
وغيرها بقوله : « تناصحوا في العم » فإن خيانة أحدكم في علمه أشد من خيانته في 
Sra EVGA CEE dk‏ 


AY 


وتظهر هذه الصفة التريوية على الواعظ وهى : صفة الأمانة في تقديمه 
النصبحة لعامة المسلمين « وإرشادهم إلى مصالحهم ء وتعليمهم مور دینهم ودنیاهم › 
وستر عوراتهم » وسد خلاتهم » ونصرتهم على أعدائهم » والذب عنهم » ومجانبة الغش 
والحسد لهم » وأن يحب لهم ما يحب لنفسه » ويكره لهم ما يكره لنفسه » وما شابه 
ذلك » ( ابن رجب الحنبلى ۹ه »۰ ص ۷٥‏ ) ۰ 

فيقوم بإجابة سائلهم » وإرشاد جاهلهم » والنصح لعامتهم » انطلاقاً من قول 
رسول الله ته » فیما رواه ابن ماجه : د . ت الذي يوجب کل ما سبق ويحڌر من عمل 
عكسه « من كتم علماً بما ينفع الله به الناس في أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام 
من نار » ( ج ۱ > ص ۹۷ ) . 


من عوامل نجاح الواعظ المربى في إصلاح وتهذيب الموعوظين « أن يقصد 
بوعظه وجه الله عز وجل » ولا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي كتحصيل مال أو جاه 
أى شهرة . ( أحمد فريد ١١٤٠ه‏ » ص ۲۲ ) وذلك اقتداءً منه وتأسياً بالأنبياء والرسل 
في قولهم كما حكى الله عنهم : 


2 


ر 9 ےہ 2ے ر ب ص اص I‏ ‌ 
اتک مآد ری إ لاملل ري العليين ( الشعراء : ٠٠۹‏ ) 

إذ الاخلاص روح كل عمل » وکل عمل عرى عن الإخلاص فهو كالجسد بلا روح 
لاحراك له وفى القرآن الكريم بيان ذلك وإيضاحه : 

نان روا 
عامل ماک ص کاو لاي ر ربا دة يادا 
ا ( الكهف : ۱1۰( 

فالعمل الذى يفقد الإخلاص لا صحة له فى نظر العقيدة الإسلامية . 

0— ملإزمة الأحداب الشرعية lL‏ ظھر منھها وها بطن : 


مثل ملازمة الورع : والخشوع » والسكينة » والوقار » والتواضع » والخضوع 
واجتنباب الضحك واجتناب الإكثار من ا مزاح » وملازمة النظافة بإزالة الأوساخ وإزالة 


A 


الروائح الكريهة . واجتناب الأمور المكروهة وتسريح اللحيه » والتطيب . ( انظر : أحمد 
فريد ١١٤٠ه‏ » ص ۲۳ ) تأسياً منه برجال الفكر الإسلامي الكبار امثال الإمام مالك 
رحمه الله » فقد جاء عن النووي د . ت . أن الإمام مالك كان إذا جاءه الناس لطلب 
الحديث اغتسل وتطيب » ولبس ثياباً جدداً > ووضع رداءه على رأسه ثم يجلمس على 
ا ج کن 3ے 

1 القصد في الموعظة : 


غل الراعط آلا يطل مط الوعظ بل يخغه متوستطا ء ويقتهد فهه ۲ خذراً 
من سامة السامع وملله » وأن يؤدى ذلك إلى فتوره وكسله » فعن شقيق رحمه الله › 
قال : خرج إلينا عبد الله فقال : أما إنى اخبر بقكانكم فأترككم كراهية أن أملكم » إن 
رسول الله عه » كان يتخولنا بالموعظة بين الأيام مخافة السام علينا أو قال السآمة 
علینا. ( البخاری ۱۳۷۹ھ › ج ۱ ۰ ص ۱١۲‏ كتاب العم ) . 

فإذا أحس الواعظ بملل الناس » فإن عليه أن يروح عنهم بالحكايات والطرف 
واللطائف » وكذلك مستحسن النوادر والإنشاءات » حتى يهيأهم ويعدهم لقبول الحكمة 
والفائدة التربوية التي يسعى إلى غرسها في نفوسهم والتاثير بها على سلوكهم » 
فالواعظ المريى والمعلم الناجع يشبه الطبيب يعطى للجسم المريض من الدواء ما يناسبه 
وفي الوقت المناسب من غير إفراط ولا تفريط . 


۷ التواضع : 


فالتواضع صفة جميلة » وخلة جليلة ينتج عنها كل جميل وخير » والمقصود أن 
يكون الواعظ المربى متواضعاً في مشيه هوناً » وان يخفض جناحة لمن يلقاه وان 
۷ يتعالى على أحد من الناس » وأن لا يحتقر جاهلا وهو يعظه » لأن القلوب تعودت 
النفور والشرود من المتكبرين وأحوالهم . ونظراً لأهمية التواضع من الناحية التربوية 
والسلوكية » وإعلاءٌ لشان القدوة الصالحة في الواعظ المجواضع والمعطم المخلص أعلى 


Ao 


القرآن الكريم من شأن المتصفين بهذه الصفة وذلك في قوله تعالى : 


ص 
+ 3 ص 2 عو 


واد امنا از يمشن عا لاش - 


ع 2 ص ا ہے 1 : 
هونا و إذاخاطب هم الج هلوت قالواسلنما ) الفرقان . ۳“ ( 
الضفة وذلك فى قرف خاة: 
ANOS‏ 
واخقض جناح ك للمۇمزرن ( الحجر : ۸۸ ) 


ولذلك اهتم المربون المسلمون بهذا الجانب سلوكاً ونصحاً وتوجيهاً وإشادة به 
التق به قول نة جمال الذئن القاس ١٠اه‏ موضوع ذكزى :العامة 
موضوع جليل » لا يصلح له لا كل حكيم نبيل . أتدري من المذكر أو الواعظ أو المرشد ؟ 
هو إنسان حافظ لحدود الله قائم على إرشاد العقول وتهذيب النفوس ؛ وتثقيف 
الأذهان » وتنوير المدارك » وتصحيح المعتقدات » وإبانة سر العبادات » وإماطة ما غشى 
الأفهام القاصره من غياهب الجهالة وتراث الضلالة » ( ج ١‏ »ص ۳ ) . 

أما المتكبر فإنه لا يستطيع أن يحقق من ذلك شيئاً » لأنه كما قلت أن القلوب 
تنفر عنه » ولا تصغي لنصائحه ومواعظه » حتى الآذان تمجها » ولا تطيق سماعها . 
يقول القرضاوي ٤١٠٠ه‏ « فالعالم الحق لا يركبه الغرور ولا يستبد به العجب » لأنه 
رك قن : أن الل بحر ل هطان لرل بل أ الى قرا شنا اذك د 
أن يكون منحلياً بصفة التواضع دوماً . 
۸ الصبر : 

الصبر قوة نفسية إيجابية فعالة » تدفع المتحلى به إلى مقاومة كل أسباب 
الخور والضعف والإستكانه والإستسلام » وتحمله على الصمود والثبات أمام الفتن 
والمغريات » وأمام المحن والمكاره والأحداث إلى أن يأذن الله له بالنصر » أو أن يلقي الله 
عز وجل وهو عنه راضی . 


A1 


لى الا لري وهی و الامى ين ا أن بضع فى شاه اتخات 
الكاذبة » والأقاويل الباطلة للحط من شأانه والتقليل من اعتباره والسجن والاعتقال 
والتعذیب وکل آنواع الأذی . ( انظر » عبد الله ناصح علوان ٠٤٤۰١‏ ه »ص ١‏ ) . 


وعلى الواعظ المربى ان يتحلى بهذه الخله العظيمة » وهو يعلم ويرشد ويوجه 
فلا يتأثر أو ينفعل لإعراض بعض قطاع الطريق إلى الله أو المعارضين لدعوة الحق وان 
لا يستعجل استجابة الموعظين سواء لعدم فهمهم لما يقوله » او ترسب الفساد أو الخطة 
في أذهانهم ومعتقداتهم لأن الواعظ إذا لم يتحل بالصبر لم يظفر بكثرة الأتباع ويشرف 
هداية الناس إلى منهج الله والسير في الطريق السليم فإذا عجز الواعظ المربى عن 
الصبر على المىعظين أثناء تعليمهم وتوجيهم يكون بذلك قد أعطى فرصة ما بعدها 
فرصة لدعاة السوء والفساد الذين يتحينون الفرص لشد أبناء الأمة إلى حبائلهم الضاله 
المضله يقول محمد جمال الدين القاسمي ١١١٠ه‏ « إعلم أن الأمر بالمعروف والنهى عن 
ا منكر هى القطب الأعظم في الدين » والمهم الذى ابتعث الله له النبيين أجمعين » لوطوى 
بساطة » وأهمل عفلة انقشت الخنلاة , وشامت الجاهلية : وخربت البلا » وهلك الغياد ٠‏ 
ON‏ 


والصبر وسيلة تربوية عظيمة في نجاح الداعية وكل المربين » وفي الكون العديد 
من الشواهد على ذلك : فهذا نوح عليه السلام : ودعوته قومه لف سنه إا خمسين 
عاماً . وقد حاول قدر مستطاعه الصبر والتحمل فى سبيل هدايتهم وارشادهم » ولیس 
لنا من بيان أجلى وأوضح من القرآن وهو يتحدث عن دعوة نوح عليه السلام بقوله 
سبحانه تعا : ص و س رس 2 ۶ کے + ہے 
بحانه وتعالی e‏ 
ر2 ys‏ £ ھے 2 > ن بک 
1 ۳ يعون لرل فر 
و oe‏ 5 0 ر کک 2 


!3 ا رى 


Il (g3 >7 3‏ ر ر مہ٥‏ کے ا 
EAS‏ 1 چ وإ ڪلم ادعو ته م انغ هموصعم 
ءانيم واستغشواة یامه وا 2 هر EE GA‏ 
کے £ س رو بک کک 2 4 ےھ ود ر > 2 5 
ران د عوخیم جھ ارا سی شم إن اعات شم سرت (نوح :۹-۲) 


ارا ) 


AV 


ومن خلال هذه ا#آيات البينات نلاحظ أن نوحاً علبه السلام قد اتصف ا ١‏ 
2 دات ن 2 2 : 


قدر جهده وأنه سلك مع قومه العديد من الوسائل الدعوبة e‏ ولكنه حينما درك عدم 


الغى والطغيان » قال : 
رَتلادَرَملال رض من قر ديار ) نوح ٦:‏ ( 


ومن الأمثلة البارزة الحية في هذا الشأن سيدنا محمد جك ل دن 
إلى توحيد الله عشرات السنين وتحمل في سبيل ذلك ضروياً من الأذى فأذوه وهو 
بجوار الكعبة المشرفة يصلسى في وض القانورات على عنقه ولم تمطها عنه 
إلا فاطمة الزهراء رضى الله عنها » وكذلك سلطوا عليه المجانين والسفهاء والصبيان › 
يرمونه بالحجارة » والتراب حتى أدموا عقبه . كذلك كسرت رياعيته في سبيل الدعوة 
إلى الله » وعاد مرة ثانية إلى مكة المكرمة وفي أثناء عودته تلقاه جبريل عليه السلام ء 
ومعه ميكائيل » قائلاً له : لى أردت أن أطبق على أهل مكه الأخشبين - الجيلين _ 
لفعلت . قال : لا أرجو ان يخرج الله من أصلابهم من يوحده وفي رواية : 
من يقول : ل إله ¥ الله . فبكى جبريل عليه السلام وقال : صدق من سماك الرؤوف 
الرحيم . (انظر : محمد أحمد جاد المولى › وآخرون ۹ه »۰ ص ص ۳۱۳ ۳۱۹) . 

فلابد إذن للواعظ المربى من التحلى بالصبر والإقتداء بسيد البشر عليه السلام 
حتى يكون لوعظه آثار تربوية مفيدة في إصلاح الفرد والمجتمع . 

وعلى كل داعية وکل معلم ومرب أن يضع في حسبانه آنه لابد أن یواجه بشىء 
غير قليل من الصعوبات العديدة المتنوعة » من قبل المتعلمين أو المدعويين أو من غيرهم . 

وعلیه فانه ینبغی عليه بادیء ذي بدء ان يجعل غايته من الوعظ والنصع وجه 
الله أولاً . ولذلك فإنه إن تم له هذا فاد يثنيه ما يلاقيه في سبيل مهامه وجهوده المبذولة 
فما عند الله هو خير وأبقى » والله ۷ يضيع عمل عامل من ذكر أى أنثى قصد بذلك 
وجهه الكريم . وأيضاً من ضمن غايته من وعظه وتعليمه إفادة الماعوين وإرشادهم إلى 
جانب الخير والفلاح » فيعمل كل ما في وسعه لتحقيق تلك الغاية النبيلة . 


A۸ 


على الواعظ أن يحب لاآخرين ما يحب لنفسه » ويكره لهم ما يكره لنفسه » 
واستخدام العنف والشدة والقسوة في الوعظ والإرشاد لا يؤدي أي نتيجة إيجابية » بل 
کک فی وک ا م اوا 
فلا يكاشغفه بالذنب الذي ارتكبه ؛ لأنه إما أن ينفره من سماع الموعظة والتوجيه » 
وإما أنه يهون عنده سماع التعيير بالذنب فيعاوده مرات وتكرارا تحدياً وإصراراً ء 
يقول سيد قطب : ١١١٠ه‏ « إن اطراد سماع التهم يوحى إلى النفوس المتحرجة من 
ارتكاب الفعلة : أن جو الجماعة كله ملوث » وأن الفعلة فيها شائعة فيقدم عليها من كان 
يتحرج منها » وتهون في حسه بشاعتها » بكثرة تردادها وشعوره بان کثیرین غیره 
ياتونها » ( ج ٦‏ »ص ٦۳‏ ) . 
فأسلوب مكاشفة المىعوظ بذنبه تكون في الغالب نتائجه وخيمه وسلبية وعليه 
فإن على الواعظ استخدام الستر في مثل هذه المواقف » وعدم المكاشفة » إ۷ إذا 
اقتضى الحال ذلك . يقول أبو الدرداء - رضي الله عنه . « من وعظ أخاه في العلانية 
فقد شأنه » ومن وعظ أخاه في السر فقد زانه » فإن لم تنفعه الموعظة في السر يأمره 
بالعلانية » ويستعين بأهل الصلاح وآهل الخير » ليزجروه عن المعصية › فإنهم إن 
لم يفعلوا ذلك غلب عليهم أهل المعصية › فيأتيهم العذاب فيهلكهم جميعاً » ( السمرقندي 
۹ه »ص ٤۳‏ ) . 
٠‏ مراأعاة الأداب الإسلامية أثناء الوعظة : 


المراد بالأداب الإسلامية أثناء المىعظة » عدم الثرثرة في الكلام » وعدم كثرة 

الضحك » ومنع ما يجري في مجلس الدرس أو الوعظ من بعض الحاضرين من 

التصرفات السيئة » مثل المزاح › والسخرية › والتهكم من بعض الحاضرين لبعض › 
وعدم السماح بالطرب أو الغناء » أو إنشاد ما فيه إفساد للسامعين . 

فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتخذ الواعظ من الموعظة وسيلة من وسائل 

إفساد عقول الناس » والخروج بهم عن جادة الحق والصواب » فعليه أن يلتزم الأداب 

الإسلامية الأنفة الذكر » في موعظته » لأنه قدوة لغيره » ولا يسمح بعمل ما يخل بالأداب 


۸۹ 


الإسلامية في مجالس وعظه وإرشاده » يقول ابن الجوزي : د . ت « تأملت أشياء تجري 
في مجالس الوعظ يعتقدها العوام وجهال العلماء قربة وهي منكر وبُعد . وذلك أن 
المقرئ يطرب ويخرج الألحان إلى الغناء » والواعظ ينشد بتطريب أشعار المجنون 
وليلى » فيصفق هذا » ويخرق ثوبه هذا » ويعتقدون أن ذلك قرية . ومعلوم : أن هذه 
الألحان كالموسيقي توجب طرياً للنفوس » ونشوة فالتعرض بما يوجب الفساد غلط 
عظيم » وينبغي الإحتساب على الوعاظ في هذا » . ( ص۸١٠‏ ) . 
والالتزام ا الأداب ومراعاتها له أثر بارز في نجاح الدعوة والموعظة من 
ية ان الت را ار ا ن وت اح ب د ااا 
مجلس الوعظ » فزجره الواعظ وويخه » كما يستفيد البقية ضرورة التآدب في المجالس 
واحترامها » كذلك اكتساب عادة أو مهارة حسن الاستماع للدرس » وكذا الإستفادة 
مما يسممع » إلى جانب هذا العمل أو الجمع بين الجانب النظري الذي يسمعه من 
الواعظ والجانب العملي من قبله » وكذلك › الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وفي عدم 
الإلتزام بهذه الأداب الإسلامية الواجب رعايتها في مجالس الوعظ والتربية والتعليم 
بحدث الكثير من المفاسد ومنها : 
١‏ - زرع الاستهزاء والاستهتار في تعاليم الدين الإسلامي في نفوس بعض السامعين › 
ويالتالي يكون مجلس الوعظ وسيلة إفساد وإضلال لأبناء الأمة الإسلامية . 
۲ - زرع التركيز على المظاهر الجوفاء الخالية عن روح الإسلام » في بعض النفوس 
المريضة . 


. إتخاذ الوعظ وسيلة لإضاعة الوقت فى غير طاعة الله » وطاعة رسول الله عله‎ - ٣ 
زيادة دعاة الفساد وظهورهم على الساحة علناً » إذ أن القدوة في الوعظ والتربية ء‎ - ٤ 
1 کانوا قدوة سيئة »> ودعاة فتذة‎ 


0 محارية القيم الإسلامية من مذایر الإصلاح والإرشاد ¢ وجلب المغاسد ¢ من مصادں 


٦‏ تعزيز جانب الغش والنفاق والكذب لدى بعض أمراض النفوس » والذين ينظرون 
إلى تعاليم الإسلام على أنها : كبت لحرياتهم » وشبباً في تأخرهم عن التقدم 
الغربي في نظرهم القاسد . 

فعلى الواعظ إذاً أن لا يكثر الكلام والثرثرة و ... إذ أن ذلك يعطي جماهير 
الناس إشارات إلى سوء طوية صاحبه والتربية الإسلامية بأسلويها التهذيبي في مثل 

٠‏ هذه المواقف توجه الواعظ والمفكر والداعية » إلى قول الطيب أو الصمت » ففي ذلك 

اوقا رة : ۰ 

فقد جاء في الحديث الصحيح » الذي رواه البخاري : ۳۷۹١ه‏ : أن رسول 
الله - ميه - قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيراً أو ليصمت » . 
OS e)‏ 


عبد العزيز - يرحمه الله - « ومن لم يعد کلامه من عمله کثرت خطایاه » . ( انظر : 
ابا جعفر القزوینی : ١٠٠١ھ‏ » ص ٤٤‏ ) . 

فالكلام دليل على ما تكنه القلوب » فينبغى للواعظ أن ينبه إلى هذا الجانب › 
بقول الماوردى : ١١٤٠١ه‏ : « اعلم أن الكلام ترجمان يعبر عن مستودعات الضمائر › 
ويخير بمكنونات السرائر » لا يمكن استرجاع بوادره › ولا یقدر على رد شوارده » فحق 
على العاقل أن يحترن من زلله بالإمساك عنه » أو الإقلال منه » . ( ص ۲۸۲ ) . 
1١‏ التكلم باللغة العربية الفصحى : 


اللغة العربية لغة القرآن الكريم » وشعار الإسلام » وليس الواعظ العدول عنها 
إلى لغة آخرى من غير ضرورة » وعليه أن يتحدث بتؤدة وتمهل حتى يفهم الناس منه › 
ويعقلوا عنه » وهذا ما كان يفعله المربي الكريم يه تعليماً للدعاة والىعاظ ولكل المريين 
وإرشاداً لمن يتصدون لتعلیم الناس » فقد روی البخاري : ۷۹١١ه‏ » ومسلم : ١۷١٠ه‏ 
عن عائشة - رضي الله عنها - : « ما كان رسول الله له » يسرد الحديث كسردكم 
هذا يحدث الحديث » لوعده العاد لآأحصاه » . ( ڂ ج ۲ ص ٣۲٤‏ وم :ج ؟› 


. ) ٩۸٩ ص‎ 


۹۱ 


ی ا ا غین عات ےر ا عاد قال کان کان 
رول اله 1 فاا تھے کل من س( ک۹ :سق 0۸ 
اشک فا الین ون الا غ فذ٠‏ كضب القو رول اله © د 
وفى عدم اتصاف الواعظ بهذه الصفة - التكلم باللغة العربية الفصيحة - : يحدث كثير 
من السلبيات ومنها : ۰ 
للد وکل التامين: 
۲ - محارية اللغة العربية التى هى لغة الإسلام » لغة القرآن الكريم » والسنة النبوية 
هدم الدين الإسلامى . 
٣‏ - زرع روح ملاحقة الغرب - تكلماً » ثم سلوكا ومنهجا - . 
فإستخدام الواعظ اللغة العربية في وعظه هو الأصل ؛ لكن إذا كان القوم 
الذين يعظهم ويوجههم لا يفهمون إلا بالعامية › فله أن يستخدمها كضروة 
واستنناء « . ( عبد الله ناصح علوان : ۵ه » ص ۲( ۰ 
۴۳ الإبتعاد عن التفاصح : 


ولابد إذاً للواعظ المربى إذا كان يريد لموعظته أن تؤثر » ولنصحه أن يفيد » ولكلامه أن 
يسمع » لابد له من الابتعاد عن الصفة المشار إليها . 


وذلك سيراً منه في المنهج السليم » والطريق القويم » واقتداءً بسيد المربين ء 
سيدنا محمد ميه » وعملاً ووقوفاً عند قول من لا ينطق عن الهوى . فيما رواه الترمذي : 
۸ه ... وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مني يوم القيامة : الثرثارون - كثيروا الكلام 
تكلفا - والمتشدقون - المتطاولون على الناس بكلامهم - والمتفيهقون - الذين يملؤن 
أفواههم بالكلام » ويتوسعون فيه تكبراً وإظهاراً لأنفسهم على غيرهم . ( جا »› 
A‏ 


۹۲ 


فعلى الواعظ أن يحذر من مزالق الشيطان › ودبيب الرياء » وتزيين اللفس 
الأمارة بالسوء ؛ إن أراد أن يكون من المربين المخلصين » ورجال الإصلاح المؤثرين . 
( ايا ۹ و 
۳ الإاقبال على الموعوظين : 

الواعظ والمعلم والخطيب والمحاضر » كل هؤلاء مربون يحتاجون إلى كثير من 
الصفات التي هي في الواقع أوعية تربوية بناءة في سبيل الإصلاح والتوجيه والتهذيب . 
ومن ذلك : الإقبال على التلاميذ وعلى السامعين جميعاً » وعدم التركين على جانب 
أو بعض منهم » لأن ذلك يزرع في نفوسهم عدم الإقبال عليه » وعدم الانصات لما يقول » 
وبالتالي عدم الاستفادة ممن وعظه وتوجيهه لأنه في نظرهم غير منصف حتي في 
ال ااا : 

فعلى الواعظ إذا أن يساوي بين المىعوظين في النظرات إليهم » وفي الإقبال 
عليهم » وفي توجيه الأسئلة » وفي الإجابة عليها في البشر والابتسامة » حتي يشعر كل 
واحد من الحاضرين أنه يعنيه ويخصه ويقبل عليه » وبهذه الصفة يستطيع الواعظ أن 
يمتلك قلوب سامعيه ويتفاعل معهم » ويؤثر فيهم . فقد جاء في البخاري : ۷۹١١ه‏ عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي يه قال : « أخبروني بشجرة مها مثل 
المسلم » تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها » ولا تحت ورقها - فوقع في نفسي - النخلة ء 
فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر - فلما لم يتكلما » قال النبي به : هي النخلة - 
فلما خرجت مع أبي › قلت يا أبتاه » وقع في نفسي النخلة » قال : ما منعك أن تقو ؟ 
لو كنت قلتها كان أحب إلى من كذا وكذا » قال ما منعني إا أني لم أرك ولا أبا بكر 
تکلمتما فکرهت » . ( ج۸ › ص ٤١‏ »› كتاب الأدب ) . 

ففي هذا الحديث النبوي الشريف نلمس بوضوح أن رسول الله ته » حينما 
سال ذلك السؤال » لم يخص أحداً بعينه » ولم يقبل على فئة من الحاضرين › 
وإنما قاله : للجميع أمام الجميع » ويقلب نظره في الجميع » مما يؤكد لنا أن اتصاف 
ا مربي بهذه الصفة مهم جداً في نجاح دعوته وترييته . 


۹۳ 


: ملإاطفة الموعوظين أثناء الحديث‎ ٤ 

لا شك أن اللطف واللين وسيلتان هامتان فى حياة الواعظ المريى والمعلم 
المخلص » لأنه مع توفيق الله » يستطيع بهما : اكتساب المدعى » والتاثير عليه تاثيراً 
واضحاً » وامتلاك قلبه » فالملاطفة صفة كريمة » وأدب عظيم » إذا اتصف بها الواعظ 
يكون قد قطع شوطاً كبيراً في نجاح موعظته » وحقق مكسباً تربوياً في إصلاح أبناء 
الأمة الإسلامية » ومن يتصفح القرآن الكريم يجد الكثير من الآيات التي تؤكد على 
ضرورة الاتصاف بهذه الصفة » ومن ذلك : 
١‏ قوله تعالی : 


سل ۶ ص سے وود مو رم و 8 


ميل 
مت س ر صر e‏ 0ه a GC‏ 
اہ لت ھچ ویکنت فظاغلیظ القلب لا نفضواین‌حولك ( آل عمران : ٠١۹‏ ) 


(٤٤ ٤٣: (طه‎ 


وهناك الكثير من المواقف في حياة الرسول عه » والتي تؤكد على أن اللطف 
واللين وسيلتان هامتان لكل داعية وكل مربي » ومن ذلك : أن أعرابياً دخل المسجد فبال 
فيه » فزجره الصحابة وعنفوه » فقال لهم عليه الصلاة والسلام دعوه › وأتوني بذنوب 
من ماء فأهريقوه عليه » فقال الأعرابي بعد ذلك اللهم أغفر لي ومحمد » ولا تغفر لغيرنا 
أحداً » بعد أن قال المصطفى بلطف : إن هذه المساجد لا يصلح فيها ذلك . وأنها بنيت 
للعبادة ( انظر : أبا داود : ۱۳۹۰ھ »ج ۴ »ص۳۱۸ ) . 


ولقد قام العالم السلفى الإمام الشوكاني بالتعليق على آيات ( طه : ٤٤ - ٤١‏ ) 
بقوله فی : د . ت على هذا التوجيه الربانى الكريم : « أمرهما سبحانه بإلانة القول له ء 
لما في ذلك من التأثير في الإجابة » فإن التخشين بادىء بدء يكون من أعظم أسباب 


٤ 


استخدام هذا الأسلوب التربوى الريانى العظيم » والإتصاف به فهو مسلك الأنبياء 
والمرسلين في هداية الناس وإرشادهم › وهو من صفاتهم . 
0 أن يكون قصده وهحفه من الموعظة التربية والإصلام : 

الموعظة فى التربية الإسلامية وسيلة هداية وإرشاد » وأداة بناء وإصلاح فيكون 
غرض المربي منها هو تحقيق ذلك » أما إذا تجاوز ذلك إلى أن يتخذها وسيلة فضح 
أعراض الناس وكشف عوراتهم يعد فى نظر المريين المسلمين فاجراً يقول ابن رجب 
الحنيلى : ١١٠٤٠ه‏ « ... فلهذا كان إشاعة الفاحشة مقترن بالتعيير وهما من خصال 
الفجار » لأن الفاجر لا غرض له في زوال المفاسد ولا في اجتناب المؤمن للنقائص › 
إنما غرضه فى مجرد اشاعة العيب فى أخيه المؤمن » وهتك عرضه . فهو يعيد ذلك 
ويبديه » ومقصوده » تنقص أخيه المؤمن في إظهار عيوبه ومساويه للناس ؛ ليدخل عليه 
الضرر فى الدنيا » . (ص ١‏ ) . 
ابن رجب فى ١١٤٠ه‏ أيضاً على أن : « عقوبة من أشاع السوء فى أخية المرمن › 
وتتبع عيويبه » وكشف عورته › أن يتتبع الله عورته » ويفضحه ولو في جوف 
بیته » . ( ص ۳۱ ) . 
1 التغفاول : 

التفاؤل هو « قوة نفسية إيجابية فعالة » ينظر صاحبها إلى الغد بابتسامة 
أمل » ويسير إلى الغاية المرجوة بروح القائد الشجاع » وينفسية العزيز المنتصر » دون 
أن یعتریه ياس » أو یستحوذ عليه قنوط » . ( علوان : ٦۰٤۱ھ‏ » ص ص ٤۸‏ ۹( 

وهذه الصفة ضرورية جداً للواعظ والداعية والمربى وغيرهم »› إذ بوجودها فيه › 


أهمية التفاؤل في حياة الفرد والأمة : 


استخدمه » إشارة إلى أهميته وأبرازاً لأثره فى حياة الفرد المسلم ومجتمعه . 

جاء فى الأشر : أن صحابياً جليلاً إسمه : سهيل أقبل على النبى عي » ومعه 
الصحابة الكرام » - رضوان الله عليهم - فقال عليه الصلاة والسلام : « سهلها 
` یا سهیل » . ( ابن ماجه : د . ت › ج ۲ »ص ٤۱٤‏ ) . 
المصاب » ويطرد اليأس من حياة المسلم » لأن اليأس لا سبيل له إلى نفسية المسلم . 

والأمل والتفاؤل : يبعث على عدم اليأس » وتكرار المحاولات من أجل النجاح › 
ويبعث أيضاً على مضاعفة الجهد » ويعزز ما لدى المسلم من حب النجاح » والفوز 
وت تحقيق الذ 

ويالأخص فى الحقل التربوى : إذ الداعية والمعلم لا ييأسا إذا لم تظهر أثر 
دعوتهما وتعليمها فوراً » وإنما يستمران في عملهما وإن تأخرت نتيجتة وأثره . 

جاء فى الحديث أيضاً : أن النبى عله : رأى سحابة » فقال : « ممطرة 
إن شاء الله » ( السیوطی : د . ت »ج ۲ »ص ۲١۳‏ ) . 

ويإنعدام هذه الصفة والتحول إلى التشاؤم التي تكبل عمل المسلم » لا يستمر 
الىعظ ولا الدعوة ؛ لأنه إذا كان الواعظ الداعي يائس من استجابة الموىعوظين لمىعظته 
ودعوته یکون E SS‏ 
الأساسيين الكتاب الكريم » والسنه المطهرة » يجد أن التريية الإسلامية تدعو إلى 
التفاؤل فى كل الأعمال الخيرية وفي كل الجوانب التريوية وتحارب اليأس وتقاومه بأشد 

و ا ی ا 


رم 2 2 ا 


‌ م ت و > a‏ 
TES‏ وج اسو إلا القوما A‏ 


۹٦ 


الا ا وف د اا و ا ی ا 
وعلى سير الدعوة واستمرار التربية والاصلاح ان اليأس من صفات الكافرين « لكونهم 
لا يعلمون بقدرة الله سبحانه » وعظيم وصفه » وخفي الطافه ». ( ج ۳ »ص ٤)۹‏ ) . 
اما المسلم فلا ينبغى له أن ييأس من روح الله ولطفه بل عليه الإستمرار في عمله 
التربوي يقصد إصلاح الناس وإفادتهم » وسوف يحقق الله له ذلك إن شاء الله » لأن 
اليأس والقنوط في نجاح الدعوة إلى الله وتربية المسلمين من صفات الضالين عن طريق 
الك واا > كما قال تعالی : 


ت 


م A 22e‏ کو ع 2 
وفن اط فن رد ر الالال (الكر ةه 


۹۷ 


 & ٠ » 8 ٠ ۰ od e 
بحت الثاني :ماذج من الوعاظ ارين و نماذج من أقوالهم‎ 
من يتصفح كتب التاريخ الإسلامي » يجد أعداداً كبيرة من رجال الفكر التربوي‎ 
الإسلامي » وأن هذه الكثرة قد تركت تراثا عظيماً : يمثل المراجع والمصادر الأساسية‎ 

في المكتبة الإسلامية بعد القرأن الكريم » والسنة النبوية المطهرة . 
روفاك جات رة فى أن كخ هدا اة تة لكل اة ميم على 
حده » ولذا سوف أكتفى بالحديث عن بعضهم » وأكتفى أيضاً بالإشارة إلى بعض 
أرائهم التربوية والأخلاقية وغيرها ؛ لأن أقوالهم في المجال التربوي كثيرة جداً » تحتاج 
ومن هؤلاء الأعلام والمفكرين البارزين الذين أثروا الفكر الإسلامي على 
المودودي . 
هذا وسوف أسلك فى هذا البحث الطريقة التالية : 
ذكر الشخصية . وذكر ترجمة موجزة لها » ثم عرض بعض ما قاله . وبعد ذلك: 
أو : عمر ابن الخطاب : 
هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى العدوى ابو حفص ثاثى الخلفاء الراشدين 
سنة حيث توفى عام ١ه‏ بسبب الطعنه التى وقعت فى خاصرته من أبى لوَلوّة 
الفارسى . وهو في صلادة الصبع » نقش خاتمه بعبارة كفى بالموت واعظاً يا عمر. 
( انظر ابن حجر العسقلانی : ۱۳۵۸ھ » ج ٤‏ »> ص ۲۲۸ . الیعقویی : ۸٣٠١اه‏ › 


۹۸ 


ANNONA aN a a 
E aS A ك‎ a a F5 ¥5 رالرى‎ 
س‎ 

له نصوص عحيدة في المجال التربوي والإخلاقي و .... ومنها ما يلى : 

أ - عن كنانه العدوى قال : كتب عمر بن الخطاب ... رضى الله عنه إلى أمراء الأجناد 
أن ادفعوا إلى كل من حمل القرآن » حتى الحقهم في الشرف من العطاء وأرسلهم 
في الفاق يعلمون الناس فكتب إليه الأشعري ... رضي الله عنه - أنه بلغ من قبلى 
ممن حمل القرأن ثلاثمائة ويضع رجال فكتب عمر إليهم : بسم الله الرحمن الرحيم 
من عبد الله عمر إلى عبد الله بن قيس ومن معه من حملة القرآن . سلام عليكم › 
أما بعد .. فإن هذا القرآن كائن لكم اجراً وكائن لكم شرفاً وذخراً » فاتبعوه 
ولا يتبعنكم ؟ فإنه من اتبعه القرآن - زخ - ودفع - في قفاه حتى يقذفه في النار › 
ومن تبع القرآن ورد به القرآن جنات الفردوس فليكونن لكم شافعاً إن استطعتم . 
ولا يكونن لكم ماحلاً- خصماً مجادلاً - فإنه من شفع له القرآن دخل الجنه ومن 
محل به القرآن دخل النار . وأعلموا أن هذا القرآن ينابيع الهدى وزهرة العلم › 
وهو أحدث الكتب عهداً بالرحمن » به يفتح الله أعيناً عمياً وآذاناً صما » وقلوباً 
غلفاً وأعلموا أن العبد إذا قام من الليل فتسوك وتوضاً ثم كبر وقراً وضع الملك فاه 
على فيه ويقول : اتل اتل فقد طبت وطاب لك وإن توضا ولم يستك حفظ عليه 
ولم يعد ذلك . ألا وان قراءة القرآن مع الصلاة كنز مكنون » وخير موضوع › 
فاستكثروا منه ما استطعتم فإن الصلاة نور والزكاة برهان » والصبر ضياء 
والصوم جنة » والقرآن حجة لكم أو عليكم . فأكرموا القرآن ولا تهينوه فإن الله 
مکرم من أکرمه » ومهین من أهانه . وأعلموا آنه من تلاه وحفظه وعمل به واتیع 
ما فيه كانت له عند الله دعوة مستجابة إن شاء عجلها له في دنياه 
وإلا كانت له ذخراً في الأخرة . 


واعلموا أن ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ريهم يتوكلون . ( التقي 
الهندى : ١٠٠٤٠ه‏ » ج ١‏ ص ۲۱۷ ) . 


۹4 


ففى هذه المىعظه الجليله الكثير من الميادىء والفوائد التربوية التى نحن فى 

أمس الحاجة لها ومن ذلك ما يلى : 

-١‏ الإهتمام بالجانب التنظيمي في العملية التعليمية والتربوية من حيث تخصيص 
سجلات تحفظ فيها أسماء القادة التربويين ورجال الفكر الإسلامى الأعلام وذلك من 
أجل معرفة الجهات المسئوله عن التعليم ما لديها من الكفاءات وعلى ضوء ذلك تقوم 
بتوزيع تلك الكفاءات على المؤسسات التعليمية فى البلاد وإذا كانت الأعداد غير 
كافية » تقوم بتجنيد كل طاقاتها لإعداد المعلمين لسد حاجات المجتمع وتلبيتها . 
وأيضاً من أجل الرجوع إليهم للافتاء أو المشوره أو المشاركة في ندوه علمييه › 
أى في وضتع ا منهج الدراسى » أو تخطيطه » وأيضاً ترقياتهم والرفع من شانهم › 
وإثابتهم مادياً ومعنوياً على إخلاصهم فيما وكل إليهم من أعمال . 
وتحسينها مما يشجع كثيراً من رجال الفكر التربوي الإسلامي على المشاركة في 
العملية التعليمية والتربوية قدر جهدهم واستطاعتهم . 

٣‏ - تكوين أو تأسيس هيئة علميه ذات مستوى عال من التعليم » مهمتها : وضع 
المبادىء العامة للسياسة التعليمية في البلاد في ضوء العقيدة الإسلامية يرجع إليها 
أو الأسس على الجهات المتعدده في البلاد لتقوم كل جهة بما وكل إليها من تلك 
لفن٢‏ ن مادقو ها 1 

٤‏ - ضرورة تقديم المصادر الأساسية على غيرها في اشتقاق الأهداف . واشتقاق 
الميادىء والأساليب العلمية والتريوية . اما المصادر الثانوية فلا يرجم إليها 


ه - التحلى بالصفات الأساسية للمعلم والواعظ المربى مثل التواضع والصبر . 


ا القرآن الكريم هی : مصدر الميادىء والأآهداف والغايات التريوية ولابد من أن 
يتخذ القدوة والهادى فى العملية التعليمية والتربوية » ولا يلتفت إلى المصادر أو 


المراجع الأجنبية عن البيئة الإسلامية ؛ ما في القرآن الكريم والسنة المطهرة من 
الكفاية المطلقة لكل ما يحتاجة المجتمع الإسلامي كله : 

E E a ARL E 
الاق الك اسف ان اك مالا ي الا ال من در الق‎ 
الوقاية بار في كف من زلت به القدم في المخالفة » أو من تسول له نفسه القيام‎ 
۰ . بالمخالفة لتعاليم الإسلام‎ 

٠ AE PT‏ والواعظ »والذاعية : التقافية ؛ حتى يستطي إبران 
عظمة الإسلام » والتصدي لكل التيارات الفكرية الوافدة على أبناء الأمة الإسلامية 
من خارج بيئتها : 

٩‏ الاهتمام بالطهارة الحسية والمعنوية لشخصية المعلم والواعظ › وطيب رائحته » حتى 
ل نكون :في موشنع استهزاء العامة ٠‏ واحتقان الفاهنة من التاميذ والمتفلمين : 
أ ليمك ابعال وات أ تا و فى العا الايضة اتيت الي 
وكلت إليه » أو أراد بلوغها » إذا كان محل استهزاء وسخرية . 

اه بو ا ا ا و ا ق ی ق ج ع ا 
أو الداعية الاهتمام بالعمل بكل ما يدعو الناس إلى العمل به » حتى يكون قدوة 
صالحة في ذلك لمدعويه وتلاميذه . 


ب - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : « خطب عمر بن الخطاب » - رضي الله 
عنه - الناس بالجابية وقال :« يا أيها الناس » من أراد أن يسال عن القرآن › 
فليأت أبي بن کعب » ومن آراد أن يسال عن الفرائض » فليات زيد بن ثابت » ومن 
أراد أن يسال عن الفقه فليأت معاذ بن جبل » ومن أراد أن يسال عن المال 
فليأتني » فإن الله جعلني له والياً » وقاسما » . ( الهيثمي : ١١٤٠ه‏ »ج ›١‏ 
ص ۱۴١‏ ) . ۰ 

ففي هذا النص الكريم - مع صغره - الكثير من المبادىء والفوائد التربوية 

والتعليمية وما يمكن استنباطه منه من مبادىء وفوائد تربوية هى : 


1.۲ 


ج -« تعلموا العلم » وتعلموا للعلم : السكينة والحلم › وتواضعوا لمن تعلمون › 
ولا تکونوا جبابرة العلماء » فلا يقوم علمكم بجهلكم » ( ابن الجوزي : د . ت › 
فن 

فى هذا النص يشير الخليفة الراشد إلى : تعلم العلم » واستخدام الوسائل 
التعليمية المقذور عليها » والتي تكون سبباً في التحصيل العلمي والمعرفي . ويمكن 

إيجاز ما في هذا النص من الأمور والمفاهيم والمبادىء التربوية فيما يلي : 

١‏ الحث على طلب العلم » والتضحية فى سبيله » بكل ما يقدر عليه الانسان من وقت 
وجهد ومال وفكر » لأن تعلم العلم له أهمية للفرد والمجتمع معا » فالعلم : يكون 
سبباً للوصول إلى رضوان الله سبحانه وتعالى » كذلك وسيلة وحيدة وقوية في 
محارية الجهل ومحو الأمية أيضاً : تحقق الأمة تقدماً هائلاً في كل المجالات العلمية 
والحضارية وغیرها . إحراز السبق الثقافي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي ٤‏ 
علي كل الأمم الأخرى . 

- الاهتمام بالتزام الأداب الإسلامية » والتي هي السبب في الكسب العلمي مثل : 
التواضع الطم » الصبر » سواء أكان الإنسان متعلماً » أو معلماً » أو كان معلماً 
ومتعلماً فى أن واحد؛ 


٣‏ - الدعوة إلى إعمال العقل والمقارنة بين ما يتاح لرجال الفكر الإسلامي من علوم 
ومعارف » وبين العائد من التعليم مادياً أو معنوياً » عاجلاً أم أجلاً . 


اة حى ن الها اما عن العابة رال : الترف و الو 


إلى ما تحقق وما لم يتحقق من تلك الأهداف » ومن ثم تعزيز الجوانب الإيجابية › 
وتلاقى الجوانب السلبية مستقبلاً : 


د - العملية التربوية ترمي إلى تكوين شخصية إنسانية » هي نتاج التفاعل بين العوامل 


البيولوجية التي يولد مزوداً بها الوليد البشري » وبين العوامل السيكلوجية 
والاجتماعية التى تمده بها الثقافة . 


والتربية الإسلامية تهدف إلى تربية الإنسان المسلم تربية لكل جوانبه » ومنها 
GR‏ ۰ 
الطاقات المنبعثة منه بما يتمشى مع مطالب الذات الإنسانية ككل » وفي توافق مع هذه 
المطالب بحيث لا يترك العنان لشهوات الجسد من شهوة بطن أو فرج » ولا يكبت رغبة 
من رغبات الجسد دون ما سبب » ومن ذلك : .التربية البدنية » حيث أولته التربية 
الإسلامية اهتماماً خاصاً > لما لهذا الجانب من أهمية في حياة الفرد المسلم » في تحمل 
NECE e E GE GA‏ 
الوجوه وأحسنها » ولهذا فإن على القائمين على التعليم في البلاد الإسلامية التجاوب مع 
حاجات أبنائها في تلبية وتحقيق ما يطمح إليه أبناؤها في مجال التربية البدنية . 

وما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من إنشاء أقسام للتربية البدنية ء 
بالكليات لمساعدة الشباب على بناء أجسامهم » إلا تجاوباً مع حاجات أبنائها في هذا 
الجانب الهام في حياتهم . 

واه اة تمن كل ا ل عا اله ا ةا جك 
وتقصي ذلك لإجلائه وإبرازه لكل الجهات المعنية في البلاد الإسلامية . 

ويأتي في قمة المعنيين بهذا الأمر : المسئول الأول في الدولة الإسلامية » وخير 
شاهد على ذلك ما قاله الخليفة الراشد : عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- ما نصه : 
« علموا أولادكم العوم والرماية ومروهم فليثبوا على الخيل وثباً .... » ( قلعة جي : 
Oa AE‏ 


في النص السابق ما شیر پوخموح إلى N‏ : کک 
وفي عقيدتهم aT‏ وأقوياء في أرائهم التي 
يساهموا بها فى حل مشاكل المجتمع المختلفة . ويمكن إبراز ذلك بالنقاط التالية : 
- أن للقيادات التعليمية والتريوية إضافة ما تراه مناسباً ومفيداً إلى المنهاج الدراسى 
شريطة أن يكون خادماً لأهداف التريية الإسلامية » غير متعارض مع التعاليم 
الإسلامية السامية . 


\.٤ 


۲ - أن التربية « البدنية » مطلب هام من مطالب التربية الإسلامية › لا يمكن إغفالها › 
ويتعين على الجهات المسئولة عن وضع المناهج الدراسية : آن تجعل للتربية البدنية 
ف اناع خا اسا ٠ل‏ أن كجطها ؛ عتضرا عن عاس اماج اراي 

. أن يكون الاهتمام بالتربية « البدنية » جملة وتفصيلاً لكل جوانبها وأنواعها‎ - ٣ 

ه- تعلموا من هذه النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر > ثم امسکوا « وفي 
رواية » تعلموا من النجوم ما تهتدون بها » وتعلموا من الأنساب ما تتواصلوا 
بها » . ( التقي الهندی : ٥۰٤ھ‏ »جه » ص ۲۳٤‏ ) . 

الفلك أو علم الفلك علم مطلوب ومرغوب فيه » فهو يفيد الأمة الإسلامية معرفة 
الأوقات ومنازل النجوم التي يهتدى بها » ويالتالي معرفة الحساب للشهور والأعوام . 

وتتجلى أهميته في أنه من خير الوسائل التي تساعد الأمة الإسلامية على 
معرفة بداية ونهاية الشهور » ومن ذلك شهر رمضان المبارك » وهو فريضة إسلامية 

عظيمة » ولو لم يكن لهذا العلم !¥ هذه الفائدة لكفى » ولكنه له الكثير من الفوائد › 

مل مع اخ لشن اى كموق القى وال اق ها اتان ن ا02 7 

في هذا الكون » والذي يلزم عند حدوث ذلك أن يقوم المسلمون في المساجد » مصلين 

وداعين لربهم » خائفين وجلين » حتى ينكشف ذلك الخسوف أو الكسوف . 

هذا وقي النص الذي قاله الخليفة الراشد : عمر بن الخطاب - رضي الله 

عنه - جملة طيبة وممتازة من المفاهيم والفوائد التربوية » والتي منها ما يلي : 

-١‏ أن الابتكار والاختراع وليد الحاجة القائمة » وأيضاً : أن الفكر الإسلامي يدعو 
ويشجع الابتكار إذا كان في حدود الجائز شرعاً » وليس فيه ما يتعارض مع 
المبادىء الأساسية في الإسلام . 

۲ الاهتمام بتعلم الأنساب » لا من أجل التفاخر والتباهي بالكثرة » وإنما من أجل 
الاد اا شل 

٣‏ اعتبار علم الفلك عنصراً من عناصرالمنهاج ؛ لأن فيه تلبية لحاجات الأمة 
الإسلامية » ولذلك فإن على الجهات المسئولة عن التعليم في البلاد الإسلامية 
الاهتمام به » وإعطائة مكانة في مناهجها . 


1.0٥ 


: وكذلك علم الأنساب لأنه يحقق هدفاً عظيماً من أهداق التربية الإسلامية » وهو‎ - ٤ 
قوة بناء المجتمع الإسلامى » وذلك عن طريق التشابك الأسري » والأنساب هي التي‎ 
تقوم بهذه المهمة إذا كان المنهاج في المجتمع قائم على الأساسين القويين : القرآن‎ 
. الكريم » والسنة المطهرة‎ 

ثانياً : علي بن أبي طالب : 


النبى يه . أول الناس إسلاماً بعد خديجة » ولد فى مكة المكرمة عام ۲١‏ قبل الهجرة › 
تربى فى حجر النبى عله » ولى الخلافة » بعد مقتل عثمان بن عفان » سنة ٠٠١‏ هجرية › 
ملجم » وقد بلغ من العمر ٦۳‏ سنة . (انظر : الطبری : ۲۲۷١ھ‏ »ج ۲ ۰ ص ۲۱۸ ¢ 
والیعقویی : ۸٣۱۲ھ‏ › ج ۲ > ص ۱٥٤‏ > واین الجوزی : ۹١٠٤٠ه‏ › ج ١‏ > ص ۱۱۸) . 
له الكثير من المواعظ التريوية والتوجيهات والإرشادات السلوكيه » وله الكثير 

من الأقوال والآراء التعليمية والتربوية . ومن تلك الكمية الحعظيمة اكتفى بما يلي : 


ء۶ 


أ - عن كميل بن زياد قال : أخذ علي بن أبي طالب - رضى الله عنه - بيدي فأخرجنى 
إلى ناحية الجبان - الصحراء - فلما أصحرنا - خرجنا إلى الصحراء- جلس ثم 
تنفس تم قال : يا كميل بن زياد : القلوب أوعية فخيرها أو عاها » احفظ ما اقول 
له الاس فة قحال ئن وتف ى سبل ادوقع رعا غ ار رادل 
وأخلاط اتباع کل ناعق وصائح - یمیلون مع کل ريح › لم يستضیئوا بنذور 
العلم »ولم يجاوا إلى ركن وثيق » العلم خير من الال » العلم يحرسك وأنت 
تحرس المال » العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقه » ومحبة العلم دين يدان 
بها » العم يكسب العالم الطاعه في حياته وجميل الأحدوثه - الذكر - بعد موته 
وضيعة المال تزول بزواله » مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقى 
الدهر أعيانهم مفقودة » وأمثالهم في القلوب موجودة » هاه !! ان ههنا - وأشار 
بيده إلى صدره علماً لو أصبت له حمله ؟ بلى أصبته لقناً - سريع الفهم - غيره › 
ا ا ا ر ج آل غ کا وه ا 
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عباده أو منقاداً لأهل الحق » لا بصيرة له في إحيائه » يقتدح - يظهر - الشك 
في قلبه بأول عارضة من شبهة » لا ذا ولا ذاك » أو مفهوم - مولع - باللذات سلس 
آلا و ه٠‏ ر ر ا 00 6 ان زل من هة الین ار 
اا الأكاة لسانت كتك م الم بسرت حافية الى بل 9 تر 
الأرض من قائم لله بحجة ؛ لئلا تبطل حجج الله وييناته » أولئك هم الأقلون عدداً ء 
الأعظمون عند الله قدراً » بهم يدفع الله عن حججه » حتى يؤدوها إلى نظرائهم › 
ويزرعوها في قلوب أشباههم » هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا 
ت ر د ان و اوک هه 
الجاهلون » صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها بالمنظر الأعلى » أولئك خلفاء الله في 
بلاده » ودعاته إلى دينه » هاه هاه !! شوقاً إلى رؤيتهم » واستغفر الله لي ولك › إذا 
شئت فقم » . ( أبو نعيم الاصبهاني : ٠٤۰٥١‏ ه »ج ١‏ » ص ۷٩‏ » وأبن عبد 
ار 0 کف 


sy E‏ > فهي 


SNE ES a Ea 


ميزان المقارنة بما هو كائن ومشاهد على الساحة » ويما ينبغي أن يكون في حياة الأمة 


الإسلامية » عرض النماذج الممتازة من العلماء وا مفكرين » كما عرض مناهجهم في 
الحياة » وآثارهم المستمرة » وفي المقابل : عرض النماذج السلبية من حملة الفكر 
والمعرفة من أجل بيان أي السبيلين أولى بالسلوك » وأي المنهجين أجدر بالاتباع . وفي 
النقاط التالية يمكن إبران المفاههيم والمبادىء والفوائد التربوية المتضمنة في هذا 
النصض الكريم : 


ا الاشتغاتة في ألبال التريوي بإستخدام سر المطاومات الهامة حقي يكن 
المعنيون وأصحاب الشأن من معرفتها » وسبر غورها » ومعرفة مدخلاتها 
ومخرجاتها » وما يتوقع أن يثيره أصحاب القلوب المريضة من تشكيكات حولها › 
من أجل التصدي لهم ولشبهاتهم بحجج علميه واسعة . 


ا ا اه ا فة غ ف ات ال حه 
أل ارال 

- الاهتمام الدائم والمستمر بأوعية حفظ العلوم والمعارف » فهي المصادر المهمة التي 
حفظت لنا التراث الإسلامي الصافي » وانحدرت إلينا من سلفنا الصالح » إذ كانت 
کتبهم صدورهم › ومستودعات مخطوطاتهم › ودواوین معارفهم . 

٤‏ د استخدام أسلوب الترهيب في بداية الدرس حتي يهيء السامع لوعي وإدراك 

N ER O 
مبدا المقارنة مبداً تربوي ا يمكن إغفاله » أو الاستغناء عنه » فعند كثرة العلماء‎ - 
والمفكرين لابد من التميين بينهم - عن طريق عقد مقارنة بينهم - كما فعل الخليفة‎ 
الراشد » مع كميل - من أجل التعرف على إيجابيات وسلبيات كل منهم » حتى‎ 
يتحرر من أصحاب الأفكار السيئة الدخيلة على البيئة الإسلامية » ويتايم أسحاب‎ 
. الفكر الإسلامي الصافي من شوائب التغريب والتخريب‎ 

اهتمام الاعلام بكل وسائله - المكتوبة » والمسموعة » والمرئية - بالطم والمعرفة . 

والإشادة بهما » إذ هما أساس كل تقدم ورقي قديماً وخا ۰ 
- الاهتمام بالأبحاث العلمية » والتاليف ؛ لأن ذلك من الوسائل المتفق عليها في حفظ 
التراث الإسلامي . 

۸ - أن العلم المحمود كل ما قرب إلى الله سبحانه وتعالى » وكل ما يحقق مصلحة 
المجتمع الإسلامي » وقام بتلبية وتغطية حاجاته ومتطلباته » ون العلم المذموم كل 
ما أبعد عن الله وعن منهجه سبحانه وتعالى » أو تصادم مع مقاصد الشريعة 
الإسلامية . 

- الاهتمام بالتربية الوقائية الفكرية » المتمظة في : التحذير من جلساء السوء ورفاق 
الضلال » لآنهم يزرعون الشكوك والريب في قلوب شباب الأمة الإسلامية › 
ويضعفونهم » ويزرعون في قلويهم حب الفساد والرذيلة . 


-٠‏ المفكر والواعظ والمعلم الرباني المخلص : هو الذي يقوم بتوضيح منهج الله » وييانه 
للناس » ودحض كل المفتريات والشبهات التى تحاك ضده » وإسكات الخصوم 
الأمة الإسلامية حتى يسلموا ذلك إلى من بعدهم صافياً نقياً . 

١‏ الاهتمام والتركيز دوماً على نوعية وكيفية التعليم » والمتعلمين » وعدم الالتفات إلى 
الك وخ 

اتس لرا الاك ال تعر هاا لو ع اشا مه 
أى عند إدراك المعلم : ملل السامعين . 

ب« كل يوم لا أزداد فيه علماً » فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم » وليس 
الخير أن يكثر مالك وولدك » ولكن الخير أن يكثر علمك » . ( أحمد شلبي : 
۸م » ص ۲۸ ) . 

من خلال هذه الكلمات التي وردت عن الخليفة الراشد : علي بن أبي طالب 
nn‏ 3 في : 1 


١‏ - الدعوة إلى استمرارية التعلم والطلب » فتعلم العلم من المهد إلى اللحد » ومما تجدر 
الإشارة إليه هنا : أن مفهوم التعليم المستمر من المبادىء التربوية التي تتناولها 
التربية الحديثة الآن وهذا يؤكد : أن التريية الإسلامية كانت أسبق من التربية 
الحديثة في التأكيد على هذا المبداً وهذه الأسبقية التي حققتها التربية الإسلامية 
كانت نتيجة لاستجابتها لقول الله سبحانه وتعالى : 


ly O 


ومن الحكم التى ترغب فى طلب العلم قول أهل : « لا يزال المرء عالماً ما طلب 
العم » فإذا ظن أنه علم فقد جهل » . ( ابن عبد البر : ۱۳۸۷١ه‏ »ج ١ء‏ 
کن 


1۰۹ 


وهن أهمية التريية المتهرة في الفرد ولأ ف٠‏ الالام بالل كل فى جال 
تخصصه » وتحقيق السبق فى المجالات العلمية » واتساع آفاق تقافة أفراد الأمة 
الإسلامية » والإعداد لقيادة القافلة البشرية فى الحضارة وغيرها . 


وكا بغي أن تير انار كل فة من الصفات الى ضف ها الزاعظ العم : 
في إفادة افر د ؤا لجحمع نكل ها طن إفادتهم »ولاخ بانديهم إلى تخقيق 
السبق قي كل المجالات . 

- استخدام ميزان المحاسبة » في نهاية كل يوم » حتى يتمكن المسلم من تحسين 
N Ea E a a‏ 
المحاسبة والمتابعة في هذا الشأن مدعاة لنسيان الفكر والعلوم » ومدعاة للكسل 
والإهمال . 
يكذ متعاولخدة ا كر اله اة اله ااه غ ن ات 
ا ف فة اتا اك ااه ع الغا اا ا ا 
أنفكسم قبل أن تحاسبوا » وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا » فإنه هون عليكم في 
الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم ... » . ( ابن الجوزي : ۹٠٤٠ھ‏ »ج ›»١‏ 
کن 


۴ - أن التربية الإسلامية لا تهتم بأن يتعلم المسلمون وحسب : ولكن يتعلموا ليعملوا › 
فالعمل دليل ومرشد وموجه › وليس غاية في حد ذاته » بل وسيلة لتحقيق غاية 
عظيمة : هي عبادة الله سبحانه وتعالى » على الوجه الذي شرعه على لسان سيدنا 

٤‏ - الخير من وجهة نظر الخليفة الراشد : علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ليس 
فی رة انان و رلك :اال ر لرن ية اله الانهاء كما جه في القران 
الكريم ؛ ولكن الخير يكون في الأعمال الصالحة . 
العمل الاك هو ادا فى موان اة او ي الفا را فعا إلى 
اة اي اف اال عا ا ا ا ف 
من أعمال ؛ ولكن ليس معنى هذا عدم الاهتمام بالأمور الأخرى من : تربية الأبناء ء 
ورعايتهم » ولكن في حدود الشريعة الإسلامية وآدابها . 


11۰ 


ونما قال الخلة الراشة تصحخ افر مت الكز ان السك اة 
الخاصة لتعاليم الإسلام » والانقياد لها ظاهراً E‏ 

ج« لا يستحي أحدكم أن يتعلم » وإذا سئل عما لا يعلم أن يقول : لا أعلم » وسئل 
يوماً عن مسالة فقال : لا علم لى بها » ثم قال : وأبردها على الكبد » سئلت عما 
لا أعلم » فقلت لا : أعلم » . ( التقي الهندي : ٥٠٤٠ه‏ › ج ١ء‏ ح رقم ١١١۷‏ ) . 

هذا توجيه تربوي إلى طلب العلم » والتأدب بالأداب الإسلامية » من أجل 

الحصول على العلم والمعرفة » وأيضاً توجيه إلى : الدقة فى النقل » وفى الافتاء › 

والتأكد من نقلها إلى الأخرين » وترك التكلف فى الإجابة عما لا علم للمسئول به.. 

غلها التضن: اشاق ؛ 

› -الدعوة الصريحة الواضحة إلى محاولة طلب العلم » والتغلب على خلق الحياء‎ ١ 
. الذي يكون في كثير من الأحيأن سبباً في حرمان الإنسان من التعلم‎ 

۲ - إبراز وتاكکيد أهمية العلم بالنسبة للفرد والمجتمع › والذى يقول فى أهميته ¢ 
الملصطفى تيه : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » . ( ابن ماجه : د .ت » 
تڪ 
وتذكيرا بإشارات القرآن الكريم إلى أهمية العم » الواردة في كثير من الآيات 
الكريمة والتي منها قوله تعالى : 


ھ2 all‏ ر رط روت 


قل ھل یسو یاز یعامون والرن ل یعون ا 
وقوله : 


وقوله : 


دلوا اهل ال ر إن تتامو ( النحل : ٤١‏ ) 


فلا حياء في العلم » وهذا يعني : أن على الفرد a‏ 
وما لا يعرفه ينبغي عليه أن يسال عنه أهل العلم والعرفان . 

- الاتصاف بالتواضع الذي يعد من أنجح وسائل التعلم والتعليم ؛ لأن الكر أو التكبر 
وسيلة حرمان » سواء آكان المتكبر معلماً أو متعلماً ؛ لأن القلوب تعودت النفور من 
کل متکبر . 

٤‏ - أن السؤال وسيلة قيمة في دفع الجهل › وتوسيع آفاق السائل والسامع المعرفية لكن 
اف و ج ي د ا ا ن ت ع ب ب بان د 
خطيرة » إذ ينعكس الأثر من حسن إلى سيء » ومن علم إلى جهل مبرمج . 

ه - أن الجانب التطبيقي أو العملى من المعلم أو الداعية أقوى أثراً » وأكثر نفعاً من 
الجانب النظري وحسب . ولهذا فلا ينبغي للواعظ أن يتكلم في أشياء لا يعرفها لأن 
أثر ذلك سيكون وخيم عليه وعلى سامعيه . 

د -« يا حملة العلم اعملوا به » فإن العالم من علم ثم عمل » ووافق علمه عمله › 
وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم » تخالف سريرتهم علانيتهم › 
ويخالف علمهم عملهم » يقعد خلفاً يباهي بعضهم بعضاً » حتى أن الرجل ليغضب 
على کله أن يط إلى غبرة رباع اراك 9 تع اأعماليم طك ]الى اله 
CE E ee ik‏ 

ما يمكن أستنباطه من هذا النص من الففاهيم وافبادم. التربوية : 

الميادىء التريوية : 


الل ها فل 
قولوت ما اعون 
ڪر ماعن دال ن دھو ا ااا )1 E‏ ۲-( 


اقطان ن اقول والكمل: 


11۲ 


٣‏ - على الإنسان - الواعظ والمعلم - أن يتعلم ولا : ثم يعمل بعد ذلك » حتى يكون 
هناك تطابق بين ما هو كائن » وما ينبغي أن يكون » وحتي يكون الواعظ والمعلم 

٤‏ - عدم غضب بعض الوعاظ والمربين » من جلوس بعض تلاميذهم إلى غيرهم ؛ 
كي يتعلموا منهم . أى على الواعظ والمعلم : الاتصاف بالحلم دوما مع من يعظونهم 
وتلاميذهم . ۰ 

ه - عدم التطابق بين العلم والعمل » أو عدم العمل بما تعلمه الفرد يكون هباء منشوراً 
لا قيمة له . 
+ وإذا تحققت هذه المبادىء فى الواعظ والمعلم » كان لها كبير الأثر على العملية 

التربوية مثل : 
- زرع القناعة لدى الأآفراد بصحة ما سمعوا وما وعظوا به > وما وجھوا إليه ۰ 
ب - أن التعليم والمعلم والواعظ : كل ذلك أدلة تهدي إلى طريق الخير وإلى السلوك 
الحسن . 
ج - الاستجابة العملية من كل الأفراد للمواعظ والتوجيهات . 
د - التخلق والاتصاف بالصفات الحميدة . 
ه - إعمال النصوص الشرعية وعدم إهمالها » في إلتزام العمل بها والاستجابة 
لداعيها . 

- الفكر الإسلامي يحث المفكرين على استخدام عقولهم في فهم النصوص مكتملة في 
الذراسية . 

۷- ضرورة معرفة المريي المسلم لصفات العالم الفاضل والقدوة الحسنة » وتوجيه 
الناس إليه للاستفادة منه ومن علمه وفكره > وضرورة معرفة صفات المعلم السيء 
أو القدوة السيئة » والتحذير منه ومن أفكاره . 


۱۹1۳ 


۸ - أن من علامات المعلم - القدوة السيئة - أنه يؤله انصراف السامعين إلى غيره › 
وتعحدد استفادتهم ومشاریهم العلمية والثقافية لاآنه مصاب يداء الآنانية 
۹ - ضرورة أن يكون كل مجهود علمي تربوي يقوم به المعلم أو الواعظ أو ... خالصاً 
لوجه الله سبحانه وتعالي » حتى يثمر استفادة السامعين فكرياً وسلوكياً » ويفيد 
المعلم أو الواعظ نفسه : كسب رضوان الله » والفون بالثواب إن شاء الله . 
٠‏ ل ينبغى للمربى المسلم ولا يقبل منه : الاغترار بالمظاهر البراقة › أو الألفاظ 
المنمقة » وإنما يكون دقيقاً فى كل تصرفاته القولية والعملية . 
ثالتاً : عبد الله بن مسعود : 
عا عه ين غفل نن حمي الذل خن اكات الحا فضد 
وعقلاً » وقرياً من رسول الله - يه - أمه أم عبد » أسلم قبل دخول رسول الله _ حه _ 
دار الأرقم . هاجر إلى الحبشة الهجرتين » شهد بدراً والمشاهد كلها . 
يشبه النبى له » فى هديه . كان خفيف اللحم » قصيراً » شدي د الأدمة ء 
أول من جهر بقراءة القرآن الكريم » بمكة ا مكرمة » وافته المنية في عام ٣ه‏ . 
( انظر : ابن الجوزی : ۰۹٤۱ھ‏ »ج ١ء‏ ص ۲١٤‏ »> وانظر : آأبا نعيم : ٥٠٠٤٠ه‏ »> 
ET‏ 
لهذا الصحابى الجليل الكثير من المواعظ التربوية » والتوجيهات الإرشادية 
أكتفي بعرض بعض منها فيما يلي : 
الكوفة » فقراً عليهم السلام » وأمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى : » وأن لا يختلغوا 
فى القرآن » ولا يتنازعون فيه » فإنه لا يختلف ولا ينسى » ولا ينفذ لكثرة الرد : 
فلا ترون : أن شريعة الإسلام فيه واحدة حدودها وفرائضها وأمر الله فيها ؟ 
ولكنه جامع لذلك كله وإنى لأرجى ان يكون قد أصبح فيكم من الفقه والعلم من خير 


اا 


ما في الناس ولو أعلم أحداً تبلغنيه الإبل هى أعلم بما نزل على سيدنا محمد عي ء 


لقصدته » حتی ازداد علماً إلى علمى » فقد علمت أن رسول الله عه » كان . 

یُعرض عليه القرآن کل عام مره فعرض عام توفی مرتين فكنت إذا قرات عليه 

اخبرني أنى محسن فمن قرا على قراعتى فلا يدعها رغبة عنها ومن قرا على شىء 

من هذه الحروف فلا بدعه رغبة عنه » فان من جحد بحرف منه جحد به كه » . 
( التقی الهندی : ١٥۰٤ھ‏ »ج ١‏ »ص ۲۲۲ > وأحمد بن حنيل : ج ١‏ » ص ٤٥١‏ » 
والهیتمی : ١۰٤۱ھ‏ › ج ۲ ۰ ص ۱١۳‏ ) . 

والمفاهيم التربوية فى النقاط التالية : 

١‏ - حث السامعين والتلاميذ وكل من تبلغهم الموعظه بأى وسيله من الوسائل الإسلامية 
وسيله من وسائل التحصيل العلمى » « واتقوا الله ويعلمكم الله » . 

١‏ التركير قى تقل الغلرمات المهخة على المضادى الأساسة التي مستقى متها المريى 
معلوماته وافكاره » وأولاها اطلاقاً القرآن الكريم ثم السنة المطهرة . 

-٣‏ أن يكون الهدف من التعليم بعد رضوان الله سبحانه وتعالى جمع كلمة الأمة 
الإسلامية وعدم فرقتها ويبخاصة رجال الفكر فيها » فان في اختلافهم قتل للأهداف 
التريوية المكلفين بتحقيقها » والعمل على نشرها فى أوساط الأمة كلها . فالاختلاف 
من أسباب. الضعف القويه التى تدع الأمم شيعاً وأحزاياً . 
الشرعيه وعدم معارضتها إذا كان بالإمكان الجمع بينها ولو بوجه من الوجوه . 

ه - الإشادة إلى مبدء هام من مبادىء التعليم هو : الرحلة في طلب العلم » وترك الأهل 
والوطن من أجله » والتضحية من أجله بكل ما يملك الطالب من وقت وجهد ومال . 


- على المربى ان يظهر لتلاميذه وكل سامعيه حسن خنه فيهم وأنهم في يومهم خير 
من أمسهم من حيث الفقه والفهم والحفظ حتى يكون في ذلك سبباً لنشاطهم وبعثهم 
على الجد والاجتهاد » والحفظ والمذاكره . 


110 


ان لي الكل من افا د غا فة من فة اة وسين أا 
بهدف الاستفادة منه فيه . 
٠‏ - الاهتمام بالمذاكره بين التلاميذ وكل المتعلمين وتكرارها غير مره لما في ذلك من 
تسهيل الحفظ والفهم معا . ۰ 
٩‏ - استخدام المربى والجهات المسؤوله عن التريية والتعليم فى البلاد مبداً الثواب مع 
كل من يستحق ذلك »› وذلك إما بالكلمه الطييه » أو شهادة التفوق أو مبلغ من المال 
أو بإدراج إسم المتفوق في سجل المتفوقين اى ... 
٠-إذا‏ تلقى المتعلم معلومة صحيحة من مرب دقيق في نقل معلوماته » فليس له أن 
يسال عنها غيره » لأن فى ذلك سىء أدب مع ال معلم » وتشكيك للمتعلم فيما لديه من 
معلومات وتضييع للوقت في غير فائدة . 
شىء منهما جحد بهما كيا » وذلك خروج عن دائرة الإسلام بالكليه . 
ب« یا ايها الناس تعلموا فمن علم فليعمل » . ( الهیثمی : ١١٤٠ه‏ »ج ١‏ ¢ 
ھن 
« ما منكم من أحد إلا أن ره تعالى سيخلو به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة 
البدر » فيقول يابن آدم ما غرك بى ؟ ابن آدم ماذا أجبت المرسلين ؟ ابن آدم ماذا عملت . 
فيما علمت ؟ » ( ابو نعيم الأصيهانى : ٥ه‏ »ج ۱\1 > ص ۱۳۱ ) , 
«أوما استغنى أحد بالله الإ اختاج إليه الاس » وما عمل أحد بها علمه الله 
ال اع النان إلى ها عند ( أن عة ار ۴۸4 ١ف‏ اصن ): 
مما سبق من النصوص يمكن استنتاج الأمور التربوية التالية : 
المقصود من التعليم إذ العلم ليس غاية في نفسه » وإنما هو دليل ومرشد للمسلم 
في سلوکه وکل توجهاته . 
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- استخدام المعلم المربى الأمظة من أجل ايضاح وييان ما يريد ايصاله وايضاحة 
لتلاميذه وسامعيه . 

٣‏ أن للمربى : مناقشة تلاميذه وساميعه » عن سلوكياتهم » والتى تعتبر الجانب 
الق اا سهى ار فلو نه تاع ما هكل ی ف قا 

ای 0 E‏ اکا یاو اکا لی 
سلوك وفي حياة كل من المعلم والمتعلم . 

ه - أن المربى يجب أن يكون قدوة حسنه لتلاميذه وسامعيه بأفعاله وأآقواله وكل 
تصرفاته . 

ج - « علیكم بالعلم قبل آن يقبض وقبضه ذهاب آهله › فان آحدکم لا یدری متی يفتقر 
إليه » . ( الهيثمس :١١٤٠ه‏ »ج ا١‏ ۰ ص ۱۲١‏ الله ٠:‏ :١ه‏ ج۷ ¢ 
خو 

امبادى. التربوية المستفادة من النص السابق : 

١‏ - الحث على التعلم والتعليم » والترغيب فيهما والتشويق إليهما بكل ما يملكه المربى 
من اتل الح والتر غ 

۲ - الإهتمام بالمصادر الأساسية مطلقاً بشرية كانت أو كتب » أو غيرها » فالبشرية 
قم ق واا و اکن مبان ف ااك الا عة لها من اخ ان 
تصل إليها أيدى العبث والإفساد > فالعلم » يحفظ في الصدور وفي السطور ... 

٣‏ - العمل الدروب المخلص من أجل نجاح كل الجهود التعليمية والتربوية فى الحال وفي 
الل انا : 

٤‏ - احترام العلماء » وقادة الفكر في الأمة الإسلامية › لأنهم : هم الثروة العظيمة التي 
تمتلكها الأمه » والإستفادة منهم تعليماً وتوجيهاً وتربية » وبحثاً » وتأليفاً واختراعاً 


۱1۷ 


و 6 ا ا که عر ات ل تلن توا ف 
حتى نعلم ما فيها ... يعنى من العلم » . ( الذهبى : ٤ھ‏ »ج \ ¢ 
ص ١‏ ) . 
« إن الرجل ل يولد عالماً : وإنما العلم بالتعلم » وكل شىء يتم معرفته والإحاطه 
يه سواء كان علماً أى صثاعة » إنما يكون فى أول الأمن بشىء من التكلف » وشىء من 
التعب ويل الجهد الواسع فهى نقلة من حال إلى حال » من حال الجهل إلى حال 
العم » . ( الحاكم النیسابوري : ۳۹۷١ه‏ » ص ١٤١‏ ) . 
أاهبادى. والفُفاهيم التو بوية أهستغادة : 


١‏ - التركين على كيفية ونوعية المعلومات والعلوم والمعارف المستفادة أكثر من التركين 
على کمیتھا وحجمها ˆ 

۲ التدرج في إيصال المعلومات » وفي التعلم » وهذه طريقة معروفة في الفكر 
الإسلامي منذ القرون الأولى المفضلة » وهي الإنتقال من السهل إلى الصعب .. 

٣‏ الإهتمام بأعمال العقل والتفكير في النصوص » لاستخراج عدد كبير من الفوائد 
والنتائج بدلاً من رص النصوص على بعضها » وتركها جامدة من غير حراك . 

. أن العمل بالنص الشرعى يورث الحفظ والفهم معا‎ - ٤ 

ه - وجوب بذل الجهد وكل ما في الوسع في سبيل التحصيل العلمى بغض النظر عن 
بطء النتيجة والتحصيل » أو عدم التأثر اذا تأخرت نتيجة ذلك البذل « أعط العلم 
كلك » يعطيك بعضه » . 


رابعاً : إبن تيمية : 


هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبى القاسم الخضري 
> عاش فيها العقد الأول من عمره » كان لوالده أثر بارز فى ثقافته وكثرة علمه » لأآخذه 
عنه بعضاً من العلوم والفنون » تولى التدريس في عام ۸ه بالمدرسة الحنبلية في 


سور ون ا و E‏ 
والأسكندرية توفي عام ۷۲۸ه وهو معتقلاً بقلعة دمشق ... ( ابن كثير ٤٠٤٠ھ‏ › 
ی شا الو ا ا ن 6 ن تة ووو د 
ضخمة وله رصيد غير قليل من العلوم والمعارف . وأكتفى هنا بعرض بعض نصوصه 

التربوية والتي منها : 

أ -« إذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين » مثل اتباع الأئمة وا لمشايخ › 
فليس له ان يجعل قدوته وأصحابه هم المعيار » فيوالى من وافقهم ويعادى من 
خالفهم فينبغى للاإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطني في قلبه » والعمل به فهذا 
زاجر » وكمائن القلوب تظهر عند المحن وليس لأحد ان يدعو إلى مقالة أو يعتقدها 
لكونها قول أصحابة › ولا يناجن عليها ؛ بل لأجل أنها مما أمر الله به 
E E E E E N‏ 
ACTA)‏ 

وإذا أمعن النظر في هذا النص أمكن الناظر الخروج بكثير من المبادىء ء 

والمفاهيم التربوية والتي منها : 

١‏ - التأدب بالآداب الشرعية » فهى من ثمار التعلم ومن نتائجه وأيضاً هى وسائل 
تحصيل للعلم والعرفان . 

- الترغيب في التعلم وتحبيب التفقة في الدين إذ لا خير في الجهل » فهو عدو 
الإتسشانة: 

. احترام العلماء وأهل الفكر » واحترام آرائهم واجتهاداتهم‎ - ٣ 

٤‏ - أن يكون دفاع رجال الفكر الإسلامي عن الفكرة نفسها أو نقدها نفسها دون 
المساس بقائلها وتجريحه لأن المطلوب بيان الحق ومعرفته وهذا يتأتى من خلال 
إيضاح وبيان الفكرة » ودعمها بالأدلة الممكنة . 


ه - مرجع رجال التربية والتعليم والفقه والأصول وكل التخصصات الشرعية والتربوية 
فى القرآن الكرت رالسة زعا الان الى بكب الرجوغ إلثة تد ا لإختلاف : 


- 


- الولاء لصحة الفكرة المنسوية لشخص أو إمام من الأئمة » ا للشخص نفسه وكذلك 
ألفاد ات و اانه كزن الفكرة التاطة: 


۷- الإهتمام بتزكية النفوس من كل الأدران المعنوية مثل الإهتمام بتزكية الابدان من 
الأدران الحسية . 

ا و قدوة 
بأفعاله . ۰ 

ب - ... وكذلك كذبهم في العلم من أعظم الظلم » وكذلك إظهارهم للمعاصى والبدع التي 
تمنع الثقه باقوالهم وتصرف القلوب عن اتباعهم وتقضى على متابعة الناس لهم 
فيها هى من أعظم الظلم ويستحقون من الذم والعقوية عليها مالايستحقه من أظهر 
الكذب والمعاصى والبدع من غيرهم »› لأن إظهار غير العالم وإن كان فيه نوع ضرر 
فليس هو مثل العالم في الضرر الذى يمنع ظهور الق ويوجب ظهور الباطل 
( ٤۰٤۱ھ‏ » ج ۲۸ » ص ۱۸۸ ) . ففي هذا النص ما يؤكد اهتمام شيخ الإسلام 
ابن تيمية بالحفاظ على الآداب الإسلامية والإتصاف بالصفات الخلقية الحسنة ' 
والإلتزام بالمبادىء التربوية . والأولى بكل ذلك العلماء ثم غيرهم من أفراد الأمة 
الإسلامية ويمكن إيجاز ما جاء في النص من الأمور والفوائد التربوية فيما يلي : 

١‏ اتصاف المريين بالصفات الحسنة ضرورة من ضرورة التريية والتعليم ومن تلك 
الصفات : الأمانة بمفهومها الشامل » أمانة في القول والعمل » وفي وضع الأمور 
كل في نصابه وفي مكانه المناسب » ومن ذلك أمانة النقل لأن المعلم إذا نقل معلومه 
عن غيره ونسبها إلى نفسه » يكون عمله ذلك نوع من أنواع السرقات وينتج عن 
ذلك : الغش الواضح لنفسه ولتلاميذه ومدعويه » شكهم في كل ما يقوله » حرمانهم 
من الإستفاده منه ومما لديه من علوم . 


ان کن اة الك اتون ف 10 ك لفون عن الك ف ااا 
غل ستو اة غلحا لقا لوكا > قدوة حسنة في كل ما يصدر عنهم 
ا يعارن عا اا آي لو ات اعا رال ا قان دد 


)٣-۲: الصف‎ ( 


-٣‏ ان استخدام العقوية المربية مطلوب عند الإحتياج إلى استخدامها مع كل من 
ارتكب ما يستحقها بغض النظر عن مركزه الاجتماعي أو خلافه فتعاليم الإسلام 
وتطبيقها ليس فيها مجال للتمايز إلا بالأعمال الصالحة . فإذا ارتكب أى فرد من 
أفراد الأمة الإسلامية سواء كان مدرساً أو مديراً أو وزيراً لابد من معاقبته » وهو 
أولى من غيره بالعقاب وأن تكون العقوية فورية حتى تظهر ثمرتها على المعاقب 
وعلى غيره عن طريق الاتعاظ والإعتبار . ٠‏ 

ج-« ... إنما عبد الله من يرضيه ما يرضى الله » ويسخطه ما يسخط الله » ويحب 
ما أحبه الله ويبغفض ما أبغضه الله ورسوله » ويوالي أولياء الله ويعادى اعداء 
الله الى 7( 66ف ج ض0 : 


ما يمكن أستفادته تو بو با من هذا النص : 

١‏ - الاعتداد فى مجال التربية فى الإسلام » بالإلتزام العملى » والتطبيق الفعلى ما 

١‏ أن من آثار الاخلاص فى الأعمال التربرية استقامة المرئى على تعاليم الدين 
الإسلامى الحنيف ظاهراً وياطناً . 

۳ یرون ان تریویة المریی لھا کبین الاش لی سلوکیات وا خلاقیات تيده وسامعيه 

٤‏ - ان المريى أى الداعية إذا فقد الاستفادة مما تعلمه فى سلوكه وعمله يكون فاقداً لها 
اد زام حال قاف ال ل عة 


۱۲۱ 


افا : محمد بن عبد الوضاب : 


هو محمد بن عد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي ولد في العيينة بنجد 
عام ١١١١ه‏ زعيم النهضة الدينية الإصلاحية الحديثة في جزيرة العرب » اتبع منهج 
السلف الصالح فى دعوته واصلاحاته > ناصره فی دعوته أمير العيينة فى البداية ولكذه 
خذله اخيراً . كانت له رحلات فى طلب الطم إلى الحجاز والشام والعراق . لقى إيذاءاً 

شديداً فى البصرة » عاد إلى نجد فوجد إكراماً وعوناً ونصراً من أمير نجد وكذلك ابنه " 

عبد العزيز ثم سعود بن عبد العزيز » كان لدعوته تأثير كبير في الجزيرة العربية 

وغيرها . له مؤلفات ومقالات ومواعظ عديدة وافته المنيه فى عام ٦ه‏ فى العيينة ۰ 

( انظر : خير الدین الزرکلی ٩۱۹۸م‏ » ج ٦‏ »ص ۲٠٣۷‏ ) . 

للإمام محمد بن عبد الوهاب جهود تربوية وعظيه وإصلاحية مشكورة له الكثير 

من المواعظ التربوية والنصوص التوجيهية » اكتفى منها في هذه الدراسة بما يلى : 

أ -« إعلم : أرشدك الله لطاعته : أن الحنيفيه ملة إبراهيم : أن تعبد الله وحده مخلصاً 
له الدين ويذلك آمر جميع الناس وخلقهم لها » ( محمد بن عبد الوهاب : د ت 
ج۱ > ص ۱۸١‏ ) . 

١‏ - إعلم » أسلوب تربوي ذو تأثير واضح انحدر إلينا من السلف الصالح » وهو أن 
المريى يستخدم مفهوم « اعلم » من أجل تنبيه السامع إلى ما سيلقى عليه من أمور 
وتوجيهات وتهيئة له نفسياً وإعداداً فكرياً في أن يتقبل ويفهم ويعي كل ما سمع . 
المعلم للمتعلم ويقربه منه » مما يعده للتغيير في سلوكه تغييراً حسناً على ضوء 
توجیهاته وإرشاداته . 

٣‏ أن المجهود التريوى والتعليمى لا قيمة له إذا انعدم فيه عامل المتابعة والإخلاص 
إذ كل عمل لا إخلاص فيه يكون كالجسد بلا روح . 


۲۲ 


٤‏ - ان الهدف من التريية فى الإسلام هو : تبصير المسلم الطريق الصحيح لقيامه 
٠‏ بعبادة الله وحده ‏ شريك له » والتى خلق من أجلها . 
ه - استخدام أساليب تربوية مشجعة في بداية الدرس مثل الدعاء كقوله : أرشدك الله 
لطاع لها اللات ترو سلركة لى التلذة والسامعة؛ 
ب - وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب فإنه جاء في الأثر من 
جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة » ووكل إلى نفسة ومن مشى مع صاحب ‏ 


بدعه مشى في هدم الإسلام » ( محمد بن عبد الوهاب د .ت ج ۱ص ۳۱٤‏ ) 


ويمكن أن نستخلص من هذا النص الفواند التربوية التالية : 

ال الف من ل اء آمو الأطتالن ون ناتوان ف السات 
التلهة ارين من راء الم وجا ترفن عن م اله 

۲ - أن يحذر المريون انفسهم من مجالسة المبتدعة والفساق وأهل الزيغ والضلال لأن 
ذلك منهم يعطى دلالات إلى التلاميذ عنهم منها الرضا بما يعمله المبتدعه وإقرارهم 
عليه مما سیکون له إنعكاس على سلوكيات التلاميذ انفسهم . 

ا شقان ادات الترة ا لرن وار الطعن وا ردن ا ختارا قابا عن 
سلوكهم التربوي الصالح ثم على علومهم ومعارفهم . 

٤‏ - دق جرس الانذان عند أذن كل من بى عليه التاش أى الإعجاب من المربين 
أو المتعلمين بأعمال أى أفكار غير المسلمين . 

ج« طلب العلم فريضة على کل ذكر وأنثٹى » ( محمد بن عبد الوهاب د ,ت › 

« إعلم رحمك الله ان طلب العلم فريضة وأنه شفاء للقلوب المريضة وأن أهم 
ما على العبد معرفة دينه الذى معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة . والجهل به 
E‏ 


\۲ 


في هذا النص دلالات وفواند تربوية نقف عليها فيما يلي : 
١‏ - تعميم التعليم في التربية الإسلامية على الذكور والإناث وبخاصة العلوم الدينية . 


۲ - محاربة الأمية ومحوها في ا کن واا 


٣‏ - استخدام كل الوسائل المشروعة والتي لا تتعارض مع مقاصد الإسلام في تحقيق 


أكبر قدر ممكن من تثقيف المرأة المسلمة لأنها وسط هام ومهم من أوساط التريية 
الإسلامية . 


٤‏ - ان التعلم والتعليم ظاهرة صحية للمجتمع المسلم إذ بالعلم يحقق المجتمع كل 


ما یریده من تقدم ويه یحرز کل رقي . 

ه - الاهتمام دائماً بمدخلات التربية والتعليم ومخرجاتها فمن مدخلاتها شفاء القلوب 
المريضة بالجهل ... وهذا يعنى ان هذا المدخل معيار أساسي للتقويم والمتابعة 
للجهات المسؤلة عن التعليم في البلاد » فإذا لم يحارب الجهل وتشفى القلوب منه 
يكون معنى ذلك ان في العملية التعليمية خطاً وسوء سياسة تحتاج إلى إعادة النظر 
في المنهاج » وفي المعلم وفي طرق التدريس . 


٦‏ - الزامية التعليم ويبخاصة تعلم الأمور الدينية ثم تعلم كل التخصصات التي تحتاج 


لها الأمة وذلك تلبية وتغطية لمتطلباتها . وهذا يعنى أن يكون المنهاج الدراسي على 
والا تتعارض مع مقاصد الدين الإسلامي الحذيف . 


د -« ... سرتى ما ذكرت ألهمك الله التقوى ؛ ولا تتعذر في السؤال فإن هذا هى 


الواجب عليك وعلى غيرك » كما قالوا مفتاح العم السؤال » ( محمد بن 
عید الوهاب د .ت » ج ۸ > ص ۱۰۳ ) . 

« فلو يسافر المسلم إلى أقصى المشرق والمغرب في تحرير هذه المسالة- 
التوحید لم یکن کثيراً » ( محمد بن عبد الوهاب د .ت »ج ٤‏ »ص ١٤‏ ) . 


٤ 


المبادى. والفواند التربوية المستفادة : 

١‏ - الاهتمام الدائم بمبادىء التعليم التي منها السؤال . إذ في السؤال إعمال لفكر 
المسؤل المعلم الداعية » واستغلال طاقاته في دراسة وفهم النصوص الشرعية 
اا افا عا فن ةة ك ها له 
وحل ما أشكل عليه . 

- الرفق والزحمه والشفقة من المعلم والمربى بالمتعلمين في سلوكياته ومتطلباته 
وواجباته حتى فى الأسلوب الكلامي الذي يخاطبهم به . 

٣‏ - الدعوة إلى طلب العلم والترغيب فيه والرحلة للحصول عليه والتضحية من أجل 
تحصيله بما يقدر عليه الطالب . 

٤‏ - التركيز دائماً على نوع العلم المطلوب وكيفيته لا على كميته فقد كان بعض السلف 
الصالح يسافر سفراً بعيداً من أجل مسالة واحدة من أجل فهمها وإتقانها . 
ذلك التخصص وعلى الجهات المسئوله عن التعليم في البلاد N SE‏ 
كمعاونة لهم على ذلك وتعاون الكل على سد حاجات الأمة بأسرها . 

ساد سا : امو دودي : 

أورنك أباد عاش أول حياته بها وتلقى تعطليمه فى المرحلة الأولى من عمره في داخل 

ن ادرا القادوة ركان عر ١6‏ عافها 5( خلت الخامى ١:‏ :١ف‏ 

ص ص ٦-٥‏ ) ۰ 

التحق بجامعة علماء دار العلوم فى مدينة حيدر آباد عمل في الصحافة في 
عام ١۱۳۳ھ‏ . 


1Yo 


وأثناء عمله هذا تعلم اللغة الإنجليزية وأجادها مما مکنه من قرا کثین من 
الفلسفات الحديثة في كثير من المجالات . شارك في المحافظة.على الخلافة الإسلامية . 
ومنها ا ل اج و ۰ هھ » ص ص ۲۲١۹‏ 
1 ) . قدم الكثير من الأعمال الجليلة في خدمة الدعوة الإسلامية > وکان له آثر بارز 
وما زال على المسلمين ليس في الهند وحسب بل في العالم الإسلامى كله ( أسعد 
الجیلانی : ۹۱١٠ه‏ » ص ۲۳ ) له العديد من المؤلفات والبحوث والمقالات . له إسهامات 
تربوية ووعظيه يمكن الإشارة إلى بعض منها فيما يلي : 
أ التربية الوقائيه : 


حذر الودودى من الأنزلاق وراء الحضارة الغريية » والتأثر بها والتقليد لروادها 
من غير نقد أو-تمحيص إذ يقول عنها فى د . ت : إنها حضارة قامت : « على سس 
مقطوعة الصله بالهدى الربانى وانطلقت تبعاً لذلك بعيداً عن الاهتداء بهذا الهدى فقامت 
على أساس إعلاء المادة واعتبارها الحقيقة الوحيدة التي ينبغى الاهتداء بها واسقاط كل 
ما يمت بصلة إلى ما وراعها . فالهت الأنفس والقيم المادية النفعيه وافتقدت الشعور 
وحصرته فى نطاق العبودية للقوه والعصبيات والشهوات ( ص ص Î‏ ( 
ومن خلال النص السابق يمكن لنا استخراج المفاهيم والمبادىء التربوية التالية : 
١‏ الإهتمام بالجانب الوقائى من التربية كثيراً » لأن الوقاية خير من العلاج . 
٣‏ ان التريية الناجحة هى التى تعد الإنسان للحياة الدنيا والأخرة معاً دون أن يطغى 
جانب على جانب آخر . 
٤‏ عدم الانبهار بالحضارة الغربية وبرجال الفكر فيها فهم أمم تحكمها المادة وتحركها 
المادة وحياتهم مبتورة الصله بمنهج الله لا يصلحوا للاقتداء فقد ضلوا السبيل . 


۱۲٦ 


ب تضافر الجهود التربوية : 
فاه افقو تاتقسك أا لفريضتك اة وقاما بوا کک 
الفتن وات لوا خهوذكم فى تاس جماعة نيا خالة :رى إلى إقامة الدين الكامل 

ائات اة الح اقرا لها و اغالا محا( ك 

: یشتفات من هذا النص من ألفوائد التربوية‎ lo 

١‏ - العزم وعدم التواكل في الأمور التربوية وعدم قبول الإنابة في المسئوليات التربوية 
املقاة على عواتق العلماء والمفكرين لما لها من خظر على مستقبل الأمة وأجيالها . 

۲ الإهتمام بإنشاء المؤسسات التريوية ذات المناهج الربانية التي تخرج الدعاة 
لخن ارو > رمل غ 6 ا نامخار الاي الاخري 
الت ربعا واا اران ق ل إقا هو شاا 
الا 


ج - تحرير عقول الناشئة من كل تسلط فكري يقول المودودى : ١٤١٠٤٠ه‏ « ان المسلمين 
الذين يعيشون تحت سطوة نظام جاهلي تقوده كافرة لابد آن يفتنوا في دينهم 
بسبب إضطرارهم إلى اتباع نظامها والسير على منهجها الجاهلي مما يؤدي 
بالتالى إلى انحرافهم عن مبادىء عقيدتهم أو الخروج عنها ». ( ص۱٩‏ ) . 

ما یستفاد من هذا النص من اهبادى. التربوية : 


|١‏ - وجوب قيام المؤسسات التعليمية والتربوية في البلاد الإسلامية في إيجاد مناهي 
دراسية قوية مشبعة بالجوانب البطوليه من سلف هذه الأمة لتخرج لنا جيل كجيل 
صلاح الدين الأيوبى جيلاً يحرر عقول الناشئه من كل تسلط فكري أى غيره ويجعل 
السيادة لمنهج الله سبحانه وتعالى . 

۲ - الحذر التام والتيقظ الدائم والحراسة المخلصة لعقول الناشئة المسلمة من كل 
انحراف وفساد خلقى وعدم تمكين أعداء الله من الفساد في الأرض وإضلال 
ناشئة الإسلام 


۷ 


٣‏ اشباع حاجات ابناء الأمة الإسلامية النفسية والمادية والاجتماعية والتربوية حتى 
ويخرجونهم عن مبادىء دينهم الحنيف .. ١‏ 
د فواند الحواس المعرفية : 
دری المودودى : £۲ »aA\‏ ان السمع والأبصار والأفئده قدرات خلقت لتأهيل 
الإنسان لمعرفة الله وإدراك شرعه وتبيان دلائل قدرته في ملكوته وخلقه اذ قول : « ان 
سيادة الأمم لا تحرن إا بمقدار الإنتفاع بهذه القدرات من سمع ويصر وغؤاد فالانتفاع 
بالقدرات هو الذى يمكن الأة فى الأرضن ٠‏ برها مرق الزعامة والقياة فيها ,. 
(ش ا 
ا4بادى. والفواثت التربوية أهستفادة من هذا النص : 
١‏ - الدعوة إلى أعمال الحواس كلها فيما رزقها الله القدرة على التفكير فيها . 
۲ - الاهتمام باستغلال كل الطاقات والقوى الماخرة لدى الأمة الإسلامية . 
٣‏ - إعداد الأجيال من الشباب إعداداً يؤهلهم إلى استغلال كل قواهم وحواسهم وقياد ة 
البشرية جمعاً إلى رحاب الإسلام . 
٤‏ - تهيئة كل الوسائل والسبل التى تساعد شباب الأمة على الاستفادة من الحواس في 
المجالات المعرفية والعملية والصناعية وغيرها . 


الموعظة الحسنة والحملية التربوية 


المبحت الأول : « الدور التربوي وال حصلاحي للمعلم ». 
المبحت التانى : « صفات المعلم التى لها علاقة بالموعظة ». 


المبحت الرابع : « مجالات الموعظة ». 


المبحت الخامس : « دور الموسسات التربوبة في التربية 
با[موعظة الإحسنة » . 


۱۲4 


نمهید : 

سبق أن تحدثت فى الفصل السابق عن أراء بعض المريين المسلمين فى الموعظة 
الحسنة » وأثرها فى تربية الفرد والمجتمع تعرضت فيه للصفات الأساسية التى ينبغي 
أن يتحلى بها الواعظ المربى » كما تعرضت لنماذج من المواعظ المربية وقمت باستنتاج 
بعض المفاهيم والمبادىء التربوية منها » وفى هذا الفصل سوف اتحدث عن علاقة 
الموعظة بالعملية التعليمية من خلال مايلى : 
× الدور التربوى والإصلاحى للمعلم . 
+ صفات المعلم التى لها علاقة بالموعظة الحسنة . 
+ متى ينتهز المعلم الفرصة ليوجه المىعظة . 
#مخالات اظ الضة : 
+ دور المؤسسات التريوية فى التريية بالوعظة الحسنة » كى تحقق الموعظة الحسنة 

E] 

وفيما يلى سوف أتناول بالذراسة والتحليل لكل مبحث من هذه المباحث : 

L3 “‏ 4 
المبحث الأول : الدور التربوى والإصلاحي للمحلم: 

المعلم فى التربية الإسلامية صاحب رسالة » ومسؤولية › أمام الله ثم أمام 
مجتمعه » صاحب عقيدة ربانية » وأهداف تربوية ثابتة » لابد أن يسعى بكل جهده 
لتحقيقها فى المتعلمين » لأنهم أمانة فى عنقه » وهو مطالب بتوفير كل ما يساعد على 
تحقيق تلك الأهداف ومن ثم تحويلها إلى واقع يعيشه التلاميذ ويطبقونه . 
أ غرس عقيدة التوحيد فى نفوس التلاميذ . 

لا شك أن تأسيس العقيدة السليمة فى نفوس التلاميذ منذ الصغر أمر بالغ 
الأهمية فى منهج التربية الإسلامية وأمر بالغ السهولة كذلك ( انظر : محمد قطب › 
.٠ه‏ : جا » ص٤١٠‏ ) . ولأهمية العقيدة فى حياة الطفل المسلم اهتم الإسلام 


(T۰ 


بتربية الأطفال على عقيدة التوحيد منذ الصغر » ومن هنا جاء استحباب التأذين فى 
الأذن اليمنى والإقامة فى أذن الطفل اليسرى ليسمع كلمات التكبير والتوحيد وإعلان 
العبادة لله وهو فى أول عهده بالحياة » (الناصر » وخولة درویش › ١١٤۱ھ‏ »:صض٥۲۱)‏ » 
هذا الإهتمام التربوى الكبير بالمولود يستند إلى ما جاء عن المريى الكريم ته بقوله 
« أفتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله ولقنوهم عند الموت # إله إلا الله » 
( الحاكم : د . ت : ج٤‏ »ص ١٠١‏ ) . 


فغرس عقيدة التوحيد أمر هام » ولكن ذلك ليس لأى أحد من الناس » فهو للأب 
الست والأم المسلمة » اللذان يعدان أهم وسائط التربية الإسلامية » وهي كذلك للمعلم 
المربى والقدوة الحسنة بقوله ومعتقده » وعمله « فإن العقائد يتمظها الطفل من البيئة على 
وجه الخصوص من الشخص المفضل ذى النفوذ كالأب » ويرتضيها حقيقة مسلماً 
بصحتها لا يناقشها » لأنه لا يشك فى صحتها (الليحى : ١٠۹٠م‏ » ص١٠٠‏ ) والمعلم 
لا شك هو الذى يكمل رسالة الأبوين التريوية » ودوره فى ذلك بارز مشهود . لذلك 
فيطلب منه أن يكون صاحب عقيدة سليمة وسلوك حسن وخلق فاضل » « فالمدرس فى 
المجتمع المسلم ليس مجرد صاحب مهنة › أو وظيفة » وإنما هى داعية وصاحب قضية ؛ 
ولذلك فإن عمله لا يقتصر على حصولة على الشهادات العلمية والمؤهلات الفنية 
فحسب » وإنما يعتمد فى الدرجة الأولى على إيمانه وعقيدته وسلوكه . ولا تقصر وظيفتة 
على التدريس للطلاب فقط وإنما تتجاون ذلك . إذ يسهم المدرس فى توجية المجتمع › 
وقيادة الأجيال القادمة ( توصيات المؤتمرات التعليمية الإسلامية العالمية الأريعة › 
١ه‏ ؛ ص۸۸ ) . مهما يكن المنهج الدراسي قاصراً » وغير كاف لما يحتاجه التلاميذ 
فى الجانب العقدى فإن المعلم القدوة يجعل منه منهجاً كاملا يعنى بأهم حاجات التلاميذ 
ومنها . العقدية » لأن المعلم الكفء قادر على تجاوز سلبيات وضعف بعض جوانب 
العملية التربوية » ويؤكد هذا الجانب فى رسالة المعلم : أحمد عبيد ١۹۷٠م‏ » بقوله : 
« يكاد يكون هناك إجماع على إن المعلم هى أهم عامل فى العملية التربوية » فالمعلم 
الجيد حتى مع المناهج المتخلفة يمكن أن يحدث أثراً طيباً فى تلاميذه » فعن طريق 
الإتصال بالمعلم يتعلم التلاميذ كيف يستفيدون مما تعلموه فى سلوكهم » ومهما تطورت 
تقنيات التربية واستعملنا وسائل مثل التلفزيون التعليمى فلن ياتى اليوم الذى نجد فيه 


۳۹ 


شئيا يعوض عن وجود المعلم ( ص ۲۷۳ ) وما يتوقع أو ينبغى أن يقوم به العم 
ا وقاية فطرة التلاميخ من الإنحرافات . وصيانة عقاندهم من الشرك : 
الأساليب المؤثرة التى تصحح له عقيدتة مثال ذلك قيام بعض التلاميذ بتعليق التمائم 
على أيديهم أو فى أعناقهم وذلك استناد منه إلى قوله يله « من علق تميمة فلا أتم 
اللله له » ( أحمد بن حنبل : ۱۳۹۸١ه‏ ج٤‏ »ص ٠٠١٤١‏ ) . 

ويكثر لتلاميذه من التوجيهات التى تعرفهم بعظمة الله سبحانه » وبالائه ونعمه 
عليهم وتذكيرهم بالله سبحانه دوماً . فيكون كل جهده موجهاً إلى غرس عقيدة الإيمان 
بالله الذى يقيه كل الانحرافات العقدية مستلهما ومقتدياً فى ذلك بما جاء عن الصحابية 
الجليلة » أم أنس بن مالك خادم رسول الله عله » والتى أسلمت وكان أنس صغيرا 
لم يفطم بعد » فجعلت تلقن أنساً قل « ¥ إله إ۷ الله » قل أشهد أن محمداً رسول الله › 
ففعل . فیقول لها أبوه : لا تفسدي علي ابنى فتقول : إنى ا أفسده ( الذهبى : ١١٤٠١ه‏ 
ج۲ ۰ ص٥۰‏ ) . 

لأن أباه كان مايزال مشركاً يعتبر أن التلفظ بعقيدة التوحيد والنطق 
بالشهادتين إفساداً لطفله . 
٣‏ تربيتهم على حب وسول الله عيله : 


هذا العمل التربوى الهام من أجل الأعمال التى تهم كل المريين » ومنهم المعلم 
فعلیه قدر مستطاعه » غرس حب رسول الله به فى نفوس الناشئه لآن حب رسول الله 
سه یولد حتماً طاعته فی کل ما مر › واجتناب کل ما نھی عنه وزجر » هذا إلى جانب 
آ ن ك الو ا ك رجفي ااا ن اتن س مالك رى ال عة 
قال : قال رسول الله يه « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعین » ( البخاری : ۷۹١١ه‏ جا » ص۸٥‏ ) وحب رسول اللله عه الذى 
يطلب من المعلم غرسه فى نفوس التلاميذ : الحب الحقيقى # الحب المزيف الذى يكتفى 


۲ 


بالأقوال والكلمات » الحب الذى يترجم اقوال الرسول عه إلى تطبيقات عملية وهذا 
ما يؤکده قول الله سبحانه وتعالی : 
6 نک ا 
و اوا e‏ وى 
اتوعونی پ ا جيه ٠)‏ 
٣۳‏ تربيتهم علم الإيمان باللإائكه وبالكتب السماوية كلها. وبالقدر 


وبا موت والبعث والحساب واليوم الآخر : 


ا فا ا :وه یری شان کی ال لري ار ك شاه تخ 
مادا اوا وتر هالت الا سل كل الاب الى شف 
طريقه » وکل مرب مسؤول أمام الله عن غرس الإيمان فى نفوس الناشئه سيكون حائلاً 
بينه وبين كل التيارات الفاسدة » إن شاء الله . يقول محمد أمين المصری ۱۹۷۸م 
حت غفا الا ته اة اه ا و ب ال 
العفيدة غذاء شبرزرئ للروج كض رة الام لاأجسام ١القلب‏ وغاء لضفاب إلنة العاف 
کن یو فز ا حه ف 15 ل ف كان عر عا ا ااا 
والأوهام الضارة » وهذا يقتضينا أن نختار من العقائد الصحيحة ما يلائم عقله › 
ويسهل عليه إدراكه وتقبله » وكلما نما عقله وقوي إدراكه غذيناه بما يلا ئمه بالآدلة 
السهلة المناسبة وبذلك يشب على العقائد الصحيحة » ويكون له منها ذخر يحول بينه 
ویین جموح الفکر والتردي فی مهاوی الضلال » ( ص ٠٤١‏ ) . 

ب س غرس الفضائل الخلقيه فى نفوس المتعلمين : 


لغم لري الى بشت بجقات حسف وارك سق ٠‏ خان ف ع 
ا ك رو في ای اق مفو تن التو ي اة : 
ا 

لذلك نرى من المربين المسلمين من تنبه لهذا الجانب فهذا ابن القيم يقول فى 
۷ه ا وما يتاج إلبه الطفل عانة الأحتباج الاعقاء بأمن كلقة فإشة يتشا على 
ما عوده المربى فى صغره من حرد وغضب ولجاج وعجلة » وخفة مع هواه وطيش وحده 


۲۳ 


وجشع فيصعب عليه فى كبره » تلافئ ذلك وت تعتبر هذه الأخلاق صفات وهئيات 
راسخه فلو تحرن منها غاية التحرن فضحته ولابد يوماما » ( ص١٠٠‏ ) » واتصاف 
المعلم المربى بالجمع بين النظرية والتطبيق شيء مهم جداً حتى يؤثر فى نفوس تلاميذه 
الإتصاف بهذه الفضيلة القيمة ؛ لأن الوعظ والتعليم بالأفعال أكش أثراً » وأنفع سلوكاً 
واستجابة » من الوغظ بالأقوال . ولذلك استنكر المولى سبحانه وتعالى حال من يقولون 
sS‏ 


اما الین ء اموأ رلم قولوت ما محلو 
کڪ ر مقتاعند اله أن كه ر ا ( الصف :۴-۲ ) 


فالمعلم الذى يطمح أن يكون له هذا الدور التربوى العظيم لاد له من التسلح 
بالعلم » والعمل معاً » والاستمرار فى طلب العلم والإستفادة منه . يقول الحسن 
البصرى : « العالم على غير عمل » كالسالك على غير طريق . والعامل على غير علم 
يفسد أكثر مما يصلح » فاطلبوا العلم طلباً لا تضروا بالعبادة » واطلبوا العيادة 
طلباً لا تضروا بالعلم فإن قوماً طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على 
مة محمد ينه ولو طلبوا العلم لم يدلهم على مافعلوا » ( أب نعيم الاصبهانى : 
٥ه‏ ج » ص١١٤۳‏ ) . وإتقانه للمادة التى يدرسها يزيد من أثره ودوره فى 
الإصلاح والتربية على نفوس وسلوك تلاميذه » لذلك كان « التمكن من المادة العلميه 
رط امتاس تجاح ال فاا كان ال طا خي اط ل اده ف رحا ف 
الصدر وقدرة على تقبل النقد والمناقشة .... والسلطة العلمية ¥ تعنى أن يكون علم المعلم 
غزير واستيعابه شاملا فحسب بل ينبغى ان تكون ال مادة العلمية التى يدرسها موجهة لله 
سبحانه وتعالى ومرتبطة بحياة الطالب الخلقية وحياتة الاجتماعية » ( بشير التوم › 
۸ه ض۹۷ ) وول هذا المغتى فى تأثير لطم على تفوس المتعلمين وغترس 
الفضائل الخلقيه فيها يقول ابن خلدون : د . ت « إن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم 
وما يتحلون به من المذاهب والفضائل تارة علماً وتعلمياً وتارة محاكاة وتلقيناً بالمباشرة 
إلا أن خصول اللكات عن المباشرة أشد استخكاماً وأقوى رسوخاً ( ض١٤ه)‏ : 


\T 


فالمعلم فى الحقيقة يعتبر نائباً عن المجتمع الذى عهد إليه بتربية صغاره 
ورعايتهم وتنشئتهم التنشئه المناسبة لهذا المجتمع . حيث أن معرفة المعلم لتلميذه عن 
قرب ومن خلال التعامل والتفاعل والإتصال المباشر تمكنه من التعرف على شخصيته 
من كل أبعادها وجوانبها المتعددة . عن طريق ملاحظاته المستمرة لسلوكه وتصرفاته فى 
الفصل وفى المدرسة بصفة عامة . كما أن المعلم الناجح يستطيع أن يتعرف على 
الجوانب السلبية والضعيفة فى شخصية تلميذه » وبدوره يستطيع أن يقوم بدور الوالد 
فى تعديل وتقويم هذه الجوانب فى حياة التلميذ . ۰ 
ج-تزكية التلاميذ وتهذيبهم وإصلاحهم : 

فى هذه التزكية يبدا المعلم المربى بالوسائل التربوية التى تعمل على إبعاد 
الفرد المسلم عن البيئات الفاسدة التى تتنكر للقيم الإسلاميه » وعن مؤسساتها الثقافية 
والتوجيهيه والوظيفية . ابتعاداً يستهدف توفير نوع من الحمية الفكرية والروحية 
والسلوكية » ويمكن التربية الإسلامية من الإنفراد باعادة تشكيل سلوكه . ونحن نجد 
دلائل هذا الانتزاع فى تحريم رسول الله عه على عمر بن الخطاب مطالعة صحيفة 
واحدة من التوراة وفى دعوة المسلمين إلى مخالفة غير المسلمين فى كل مظاهر حياتهم . 

ويعقب هذا الانتزاع خطوة أخرى قوامها التعرف على مؤثرات التربية غير 
الإسلامية فى الفرد والتى تتمثل فى ألوان كيثرة من السلوك والعادات والتقاليد والقيم 
وأثماط التفكين والتصورآت وغير ذلك.: 


ويعقب هخه الخطوة خطوة مهمة . وهى : 


الشروع بتعديل السلوك غير المرغوب فيه وتعزيز ما هو مرغوب فيه . ( انظر 


(To 
: المبحث الثانى : صفات المحلم التو لها علاقة باموعظة‎ 


في القران الكري فار ات اة إلى امعم إلى تور هرال مها ته الف 
بنبغى التحلى بها cS‏ 


ا ب ص ر TT‏ ِ ادا ل من 
م 2 م ر س 
ری رر ر دو م 
دون الو ولک5 ونی بماکتم مون دكب 
م ےر ےک رو 
ویماکنتمندرسونَ ( آل عمران : ۰)۷۹ 


ولأهمية هذه المهمه » مهمة التعليم والتدريس » جعلها من جملة المهمات التى 
كلف بها سيد المريين سيدنا محمد بء يقول الله تعالى : 


< رس ے 


لتد من ال مو5 بعت فيم رسوا ن اشيم 


سلوا وا عم ٤ای‏ کے و در کرم ولمم ر 
ر + ص ےم A-4‏ 
ولڪ مڌ و إن کاو انبل فی کل مين 


( آل عمران : ۱١٤١‏ ) 

لاان من ف فى لخادو ا اة ا اة اة اونا نة 

مجموعة كبيره من الصفات التى ينبغى أن يتصف بها المعلم والتى لها علاقة واضحة 
بالوعظ والتذكير . ومن تلك الصفات مايلى : 
أن يكون صادقا فيما يدعو إليه : 

ودليل ذلك أن يطبق ما يدعو إليه ويرشد الناس إلى العمل به على نقسه لأن 

عمله ذلك يؤكد للمتعلمين وللمجتمع عامة » صدقه فيما يدعوهم إلى العمل به وذلك أن 

الاتصاف بالقول والوعظ والتذكير فقط شىء غير محمود فى نظر الاسلام » وجزء من 


۳7 


الخداع للنفس أولاً » وللآخرين ثانياً » ولذلك مقت الله من هذا حاله بقول الله تعال : 
ع د 
يا کک قولوت ما لا نعلو 
اک 
تقولوامالاتقعلوت _ (الصف :۲-۲) 


2 
٤ 
آ‎ 


وقوله تعالی : :تامرو الاس بار 
E AEE‏ أن لون الكت أفلا عقون ( البقرة : ٤٤‏ ) 
وفى هذا المقام يقول عيينة بن أبى سيفان لمعلم ولده : « ليكن أول إصلاحك 
لولدى إصلاحك لنفسك › فإن عيونهم معقودة عليلك » فالحسن عندهم ما صنعت والقبيح 
ما تركت » ( أنور الجندى : ۲م » ص۱۱۸ ) . 


وفيما يتعلق بتاثير المعلم المتصف بالصدق فى القول والعمل فى سلوك 
السامعين والمتعلمين يقول أبو حامد الغزالى : ۷۷١٠ه«‏ أن يكون المعلم عاملاً بعلمه › 
فلا یکذب » قوله فعله ... وکل من تناول شيئًاً وقال للناس : ۷ تتناولوه › فإنه سم مهلك › 
O‏ 
الأشياء وأعلاها لما كان يستاأثر به . ومثل المعلم المرشد من المسترشدين » مثل النقش 
من الطين » والظل من العود » فكيف ينتقش الطين بما لا نقش فيه » ومتى استوى الظل 
والعود أعوج » ( جا »ص ؟٥٠)‏ . 

وللأمام الشاطبى فى : د . ت نص لايمكن الاستغناء عنه فى هذا المقام › 
والذى يؤكد فيه : أن اتصاف المعلم الناجح بالصدق . لابد أن يكون عن معرفة قوية › 
فان نون مكتفها لله الفة من مالسا مقا نه واسائدة هرف ذلك ا اتون ؛ 
وبالتطبيقات العملية » فيقول : « لابد أن يكون ممن رياه الشيوخ فى ذلك العلم » لأخذه 
عنهم » وملازمته لهم » فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك » وهكذا كان 
شان السلف الصالح » فلأل ذلك ملازمة الصحابة رضس الله عنهم 
الرسول يه :وأخذهم بأقواله E‏ حن ۷ه )أ اكتستاب فة الصدق 
قولاً وعملاً .. 


۷ 


بواحد منها إخلال بالصفة ككل . 

- أن المعلم المربى ليس فقط من عرف الجانب النظرى فى تخصصه » أو فى الفن 
الذى يعلمه ويدرسه وإنما هو الذى : اتصف بالجمع بين النظرية اتقاناً وفهما ثم 
التطييق لكل ما تعلمه وعلمه . 

٣‏ - أن تأثير المعلم المربى فى الفرد وفى المجتمع يكون عن طريق ما يشاهدون ما هو 
عليه من السلوك الصادق » والسيرة الحسنة . فيعملون على الاقتداء به والتأسى به 
فالعلم يدرك بالبصر » والعمل بالبصائر . 

٤‏ - أن على الجهات المسؤولة عن التعليم فى البلاد » وكذلك كل أولياء الأمور أن يدركوا 
أهمية اختيار المعلم الصادق على سلوك التلاميذ » إيجابياً ومن ثم العمل على 
تحقيق ذلك فى الواقع . ٠‏ 

ه - الجدية فى المتابعة للعملية التعليمية والتربوية » وليس مجرد عبارات مؤقتة تنتهي 
بعد مضى فترة بسيطة من الزمن . 

› أن المعلم الصادق هو الذى يملك بمشيئة الله » قدرة التأثير فى سلوك التلاميذ‎ - ١ 
وأيضاً المجتمع » تأثيراً إيجابياً . أما المعلم غير الصادق فليس مؤهلاً لذلك » لأن‎ 
. فاقد الشىء ا يعطيه‎ 

۷- أن المؤسسات التعليمية على اختلاف مراحل التعليم فيها » ليست مسؤليتها هى 
الاشراف ومتابعة القيام بالمنهج الدراسى وحسب » بل إن رسالتها التربوية أكبر 
وأعظم » فهي وسط من وسائط التربية فى الاسلام » ولهذا فهي مسؤلة أيضاً عن 
الاسهام الفعلى قدر المستطاع فى التاثير على سلوكيات المتعلمين فيها إيجابياً من 
خلال المنهج اللاصفى » أو النشاط المارسى . 

۸- أن الجهات المسؤلة عن المناهج الدراسية فى البلاد الاسلامية كلها تقع عليها 
مسؤولية كبرى فى جعل المناهج الدراسية بمحتواها » تخرج جيلاً يتصف بالصدق 


۲A۸ 


ب أن ينهى التعلم عن سو. الأخلاق بطريقة التعريض ما أمكن : 

فإن التصريح يهتك حتجاب الهيئة ويورث الجراءة على الهجوم بالخلاف › ويهيج 
الحرص على الإصرار « وليعود على مكارم الأخلاق ويجنب سيئها » ويمع من لغو 
الكلام وفاحشه » ويمنع من قرناء السوء » ويقصد فى التعنيف عند وقوع الذنب » لأن 
کر الاب رن له اغ اللاة » ويخفف وق لكان فى اتفبنة » ( انون الجندى 
۲م » ص۷١٠‏ ) وقد تنبه ابن خلدون لخطر التعنيف والزجر والمجاهرة بالذني 
وما يترتب على ذلك من سلبيات » يجدر بالمعلم المربى أن يتجنبها » إذ يقول : « ومن 
كان راه بالف وا لقمى ن التعلمان و الماك أن الم :سظاه التي وق عن 
التفن فى اتيساطها وهب بنشاطها ‏ ودعاة إلى الكل »وحمل على الكذب والخبك 
وهو التظاهر بغير ما فى ضميره » خوفاً من انبساط الأيدي بالقهر عليه وعلمه ال مكر 
والخديعة لذلك » وصارت له هذه عادة وخلقاً » وفسدت معانى الانسانية » بل وكسلت 
القن ج كعات الفا اق الل( ع ى :2 
ويستفاد من هذا النص فى توجيه المربى الواعظ مايلى : 


-١‏ أن يدرك أن العقوية وسيلة تربية وبناء وإصلاح لمن صدر منه ما يستحق عليه 
المتعلم » وحرمته من مواصلة تعليمه . 

- أن العقوية مع أنها وسيلة تريوية » يجب أن تنزل بقدر » فلا إفرط ولا تفريط وأن 
تكون بعد وقوع الذنب الذى ارتکیه المعاقب › ويعلم بذنبه > حتی ا یعاوده 


E 


مرة آاخری . 


ان لبا فا فل اة الكرو ى هل ااك التبا فوا كات 


؛ - أن كثرة التوبيخ والضرب » يدفع إلى النفاق » وإلى التحلى بالرذائل . 
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ج مراعاة مستوى فهم أفتعلمين : 
وهذه الصفة مكتسبة ومشتفادة مما روى عنه يله أنه قال : نحن معاشر 

الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم » و نكلمهم على قدر عقولهم (الديلمى : ١١٤٠ه‏ › 
کا ھن 

البخارى عن على مرفوعا بلفظ « حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله 
ورسوله ( العجلونى : ١١٠٠ه‏ ج١‏ ص١١٠‏ ) وأيضاً ما جاء عن عائشة رضس الله 
عنها أنها قالت : أمرنا رسول الله عله أن نزل الناس منازلهمم ( مسلم : ١۷٠١ه»‏ 
المقدمه » ص ٦‏ ) . 

وما يمڪن استفادته تر بويا من ذلڪ هو : 

. أن تكون الموعظة مناسبة لمستوى وقدرات المىموظين‎ - ١ 

۲ - أن يكون لكل مقام مقال كما جاء فى المثل السائر » فيجب أن يختلف أسلوب 
الوغظ الس تمن 6 عن كر المتان: 
ان آلف ار انه ٠‏ عار ة هن خر ات اة ال من الى كرا ا 

فيعطى من العلاج ما يحتاجه » وما يخفف باأذن الله أآلمه وشكواه » فلا يعطى جرعة 
فاعلیته وأثره . 

› أن تكون الواجبات التى د يكلف المعلم تلاميذه بها مناسية لمستوى آفها مهم‎ - ٤ 
وقدراتهم » فلا يكلفهم فوق طاقتهم »› ولا يهملها ويتركها > فيكون ذلك مدعاة‎ 
. لكسلهم وإهمالهم‎ 

ه - أن تكون الواجبات التى يكلف بها التلاميذ تخدم المنهج الدراسى وغير الدارسى › 
حتى تكون تلك الوجبات إحدى العوامل المساعدة فى تحسين قدراتهم ومستوياتهم › 
وأفهامهم . 


\٠ 


د أن يكون ذأ شفقة بافتعلمين : 
يعامل التلاميذ جميعاً معاملة أولاده » وانطلاق من هذه الصتفة الأساسية 
للمعلم المربی » فإن عليه أن « یجری بهم مجری بنيه » ( الغزالی : ۳۷۷١ه‏ » جا »> 

) ٥٥ص‎ 

وهذه الصفة مشتقة ومستفادة مما جاء عن المربى الكريم عه فيما رواه عنه 
أبو هريرة رضى الله عنه قال : قبل رسول الله يله » الحسن بن على » وعنده الأقرع بن 
حابس التميميى جالساً » فقال الأقرع : إن لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً 

فنظر إلیه رسول الله عله ثم قال : « من لا یرحم لا يرحم . ( البخاری : ۷۹١١ه‏ ء 

ج۷ ¢ ص۷۰ > کتاب الأدب »> ومسلم : ٥۷۵ھ‏ جا ٤‏ ص۲۱۷ > کتاب الفضائل ) , 

. أن الشفقة بالمتعليمن شىء أساسى فى العملية التعليمية والتربوية‎ - ١ 

۲ - أن المعلم المربى أمام تلاميذه صورة مصغرة للمجتمع المسلم › المتعاون المتناصر 
المتراحم وبالتالى » فإن أثر هذه النظرة إليه يجعل من التلاميذ من يقلد معلمه فى 
سلوکیاته واخلاقه ا 

٣‏ أن التعليم فى الاسلام قائم على الرغبة الصادقة من المتعلم » والتشويق والتشجيع 
من أولياء الأمور » والعطف والرحمة من المعلم . 

› أن على المعلم المربى تحسس حاجات تلاميذه النفسية والصحية والاقتصادية‎ - ٤ 
› وعليه أن يقدم العون والمساعدة لكل من يحتاج منهم ذلك » إما مساعدة مباشرة‎ 

ه - أن على المئسسات التعليمية العمل على إبراز هذه الصفة التريوية الجليلة فى 
تطبيقها والاتصاف بها فعلاً » حينما تتعامل مع تلاميذها . 

فلا ير ضى لهم بالجهل والانحراف والتخبط فى السلوك » يقول التوم : 
٢ه‏ منوهاً بهذا الجانب الهام الذى ينبغى أن يتظلع به المعلم « فخوف المعلم المسلم 
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على طلابه من الجاهلية والانحراف والضلال يزيد من إيجابيته نحوهم › ومن حزصه 
عليهم فيدفعهم للتحلى بأخلاق الاسلام وأدابه : الفردية والاجتماعية ( ص ).٠١‏ وأصل 
هذه الضفة لأا نة ما خا فى لخدي الشرنف الذي روا الصخابى لجنل أشن بن 
مالك رضى الله عنه عن النبى يه قال : « لا يمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
للتار ۷ی ج و + کاب اا : 

و أن يقتدى بالمربى الكريم ع قولا وعملا قدر جهحه ومستطاعه : 


ومن ذلك : أن ا يطلب على إفادة العلم أجراً ولا يقصد به جزأًء ولا شكراً ء 
بل يعلم لوجه الله تعالى وطلباً للتقرب إليه ولا يرى لنفسه منة عليهم ( الغزالى : 
۷ هھ » جا ۰ ص٥‏ ( ۰ 
ز ‏ العدل والموضوعية : 
فلا يجوز له الميل إلى أى فئة منهم »ولا يفضل أحداً على أحد 
۹ھ »ص ۱۹۹ ) . 
لأنه قدوة فعلية لطلابه » فمنه يتعلمون العدل . 


ولا للعدل من قيمة تربوية » وأهمية سلوكية وقيادية » أمر قدوة المربين والمعلمين 
عله به » یقول الله تعالی : 


ر 
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وَاسَمَمََ ڪما مرت و لايع اهو م ( الشوری : ٠١‏ ) 
جح أن يكون قادرا على الضبط والسيطرة على طلابه حازما يضع الأمور 


فلا يشتد حيث ينيغى التسهيل ولا يتساهل حيث تجب الشدة ( النحلارى : 
۹ه » ص۸٥۱‏ ) . 


ط- أن لا يعظ وقت جوعه . أوعطشه أو همه أو غضبه أو نعاسه ولإ فى 
حال بر ک4 لولم أو خر ك المزعج : 

فربما أجاب » أو أفتى بغير الصواب وعليه أن يكرم طلاب العلم » ويخص من 
یكلمه » أو يسال عنه أو يبحث معه » بمزيد من الالتفات والأقبال عليه وإن كان صغيراً 
( انظر : ابن جماعه : ١۰٤۱ھ‏ » ص ۳۸۸ ) . 


ا ان ا ب ق فف اا الاه اله وراه 


جا »ص۷٣٥‏ ) . 


وإذ اضمه مجلس من مجالس العلم » وكان المتحدث أو المعلم فيه غيره وكان 
التحديث والتعليم فى فن غير الفن الذى يعرفه » فإن عليه الأدب والصمت والحضور 
بقصد الاستفاده يقول ابن حزم : ١١١٠ه‏ « إذا حضرت مجلس العلم فلا يكون 
نورك اجون رت غلا واخرا لا خفنو تكن بمااعندك طالا غذرة تنا 
أو غريبه تشيعها » فهذه أفعال الأراذل الذين ۷ يفلحون فى العلم أبداً > فاذا حضرت 
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فى منزلك أروح لبدنك وكرم لخلقك » وأسلم لدينك ( ص۸۲ ) . 

أن يكون قصده من تعليمه وجه الله سبحانه وتعالى : 


التعليم رسالة هامة » وميراث النبوة » فلا يصلح لها إ۷ الأقلة » الذين عرفوا 
بالإخلاص والتقوى › وحب الخير للناس أجمعين » وهى عزيمة من العزائم فى الإسلام , 
انطلاقاً من قول الله سبحانه وتعالی : إا 

یکشون ما ارلتام لکت و کی من به شما ا 

لگا ف الک ارک ماماد ربل اليك (البقرة : ٠١۹‏ ) 

ومن قول المريى الكريم عه : « من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامه 
بلجام من نار » ( الترمذی :۰۸٤۱ھ‏ جه ۰ ص۲۹ > كتاب العلم ) وقد تنبه المريون 
المسلون لهذا الجانب وأدركو اهميته وقيمته › يقول ابن الجوزى د . ت « ينبغى للعاقل 
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آلا یقدم على العزائم حتی یزن نفسه هل یطیقها ؟ ویجرب نفسه فی ركوب بعضها سراً 
من الخلق فإنه لا يأمن من أن يرى فى حالة لا ييبصر عليها ثم يعود فيفتضح 
( ص ص ۲۰۰ ۲۰٠۰‏ ) . 


ل عده. الإالتفات إلى ما يقوله الناس من أعداء الخير والفضيله . 


ا ممن عموماً لا يعمل إلا لوجه واحد هو وجه الله عز وجل فلا ينتظر المدح 
او الفا من الثا تن على ما ية اتال فهو لتقت إلى ها رة هن فت 
أو سخريه أو استهزاء لأنه لو التفت إلى ذلك لابد من أن يتأثر وتثبط همته عن التعليم 
والإرشاد » والطريق إلى الله محفوف بالشهوات وبالشياطين ويالهوى والنفس . ويكثير 
من العوائق » لذلك فلا ينبغى للمعلم الالتفات إلى هذه العوائق والقواطع ( يقول ابن 
حزم : ١١٤٠ه‏ ) « من قدر أنه يسلم من الناس وعيبهم فهو مجنون » من حقق النظر 
وراض نفسه على السلوك إلى الحقائق وان آلمته فى أول صدمة كان اغتباطه بذم الناس 
إياه أشد وأكثر من اغتباطه يمدحهم إياه » لأن مدحهم إياه ان كان بحق ويلغه مدحهم 
له أسرى ذلك فيه العجب » فأفسد بذلك فضائله وإن كان بباطل فبلغه فسر » فقد صار 
منفرورا تالت ودا تق دن( جن ١‏ 

م أن يكون قاصدا الإستفادة من الأخرين ونيل الحكمة منهم مثل 


قصده إفادتهم : 


المعلم المربى هو الذى يدرك أنه عاجز عن إدراك وقهم وعمل كل ما ينبغى › 
وعلى الوجه الذى ينبغى » وفي الوقت الذي ينبغى . لذلك فيكون لديه استعداد من 
ملاحظات غیره له » من تلامیذه أو من غيرهم » فأحب شخص إلى العاقل من أهدى إليه 
عيويه » والمعلم كما قلت : يحدث منه خطاً فكري أو سلوكى فإذا ما أرشده أحد إلى ذلك 
فليمتثل وليحسن ذلك ما أمكنه يقول القاسمي : ٠۲۳۲‏ ه « إعلم أن الله عن وجل إذا 
أراد بعبد خیراً بصره بعیوب نفسه » فمن کانت بصیرته نافذه لم تخف عليه عیویه › 
فإذا عرف العيوب أمكنه العلاج » ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم » يرى 
أحدهم القذى في عين أخيه » ولا يرى الجذع فى عين نفسه » فعلى المعلم الواعظ وكل 
مصلح أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه فإن عين السخط تبدى المساويا › 


ولعل انتفاع الانسان بعدو مشاحن يذكز عيويه » أكثر من انتفاعه بصديق مداهن › يثنى 
عليه ويمدحه » ويخفى عنه عيويه » إلا أن الطبع مجبول على تكذيب العدى » وحمل 
ما يقول على الحسد » ولكن البصير لا يخلو عن الانتفاع بقول أعدائه » فإن مساويه لابد 
وأن تنشر على السنتهم ( ج۲ ص ۲١۲‏ ) . 
أن تكن مقا للعلة أو القن الة هى تخوشة وكلهةة 

الاتقان شىء مهم في .كل الأمور › وفى العملية التعليمية مهم بدرجة أكبر ؛ لأن 
التعليم والتربية : بناء وإنشاً عقول أجيال الأمة الاسلامية » الذين يتسلمون قيادة أزمة 
لتلاميذه » فى درجة كبيرة من الأهمية والإتقان ليس معناه : الحفظ والسرد للمعلومة »› 


-وإنما فهمها فهماً صحيحاً والوثوق من صحة نسبتها وعدم تصادمها مع نصوص أقوى 


منها » وامتلاك الأسلوب أو الطريقة التى يستطيع من خلالها إيصال تلك المعلومات إلى 

المتعلمين » والقدرة على التفاعل مع أسئلة التلاميذ حول مايدرسه لهم . والإجابه عليها 

إجابة سليمة . 

وإالى هذه الصفة الهامة يشير ابن خلدون : د . ت بقوله : « إن الحذق فى 

العلم » والتفتن فيه » والاستيلاء عليه › إنما هو بحصول ملكة فى الإحاطة بمبادئه › 

وقواعده > والوقوف على مسائله » واستنياط فروعه »> من اصوله > ومالم تحصل هذه 

المكة لم يكن الحذق فى ذلك المتناول حاصلاً » ( ص١٠٤٠‏ ) . 

ما يمكن استفاصته من الإاتصاف بهخه الصفة تربويا : 

١‏ ان اتصاف المعلم بالأخلاق والسلوكيات الحسنة مهم جداً في العلمية التربوية 
والتعليمية معاً ؛ لكن ذلك لا يكفى » بل لابد من أن يكون على مستوى المسؤلية 
اللقاة على عاتقه » فى إيصال المادة العلمية إلى أذهان المتعلمين » وهذا ا يكون 
إلا إذا كان متقناً لمادته العلمية » اتقاناً شديداً » لأن فاقد الشىء ۷ يعطيه . 

- أن المعلم مسؤلاً مسؤولية مباشرة عن إتقان مادته العلمية التى يقوم بتقديمها 
وتدريسها لتلاميذه » ليس فهماً وحسب » بل تنقيتها من كل الشوائب والأخطاً 
جميعاً » وإذا لم يعمل ذلك » لم يكن في نظر التربية الاسلامية متقناً لعلمه » لأن 
الاتقان معناه البناء على اأساس صحيح وسليم . 


\Eo 


٣‏ .أن على الجهات المسؤولة عن التقويم والمتابعة : التركيز على هذا الجانب » جانب 
اتقان المعلم لمادته العلمية » حتى تتكامل الجهود فى إيجاد الجيل القوى عقائدياً 
وثقافياً وصضحياً وعلمياً . 

الخلاصة : 

إن المعلم المربى إذا اتصف بكل الصفات السابقة » فإن أثر ذلك ينعكس على 
سلوك تلاميذه وتفكيرهم فيتعلمون ويتربون على الصدق فى التعليم والدعوة فيجمعون 

في سلوکیاتهم كلها . 

يتعلمون حسن الخلق بشطريه : النظرى فى فهم وإدراك ماينبغى التحلى به من 
الحصال الحميدة . والبعد عن الخصال الذميمه » ثم : تطبيق ما تعلموه والتخلق به 
تطبيقاً وسلوكاً حتى إذا اصبحوا في مستوى التعليم والتوجيه والإصلاح في المجتمع 

أصبح لديهم رصيد غير قليل من المعارف القيمة والسلوك الحسن . 

أن ا تة وكن اله ن مال وا لاخهان واف وة 
وإخلاص العمل لوجه الله تعالى . 

يتربى فيهم قوة الشخصية التربوية » وعدم الالتفات إلى ما يقوله غوغاء الناس 
وغثاؤهم » وإنما التشمير والجد في أداء رسالتهم التعليمية والتربوية على أحسن حال 

قدر المستطاع . 

يكون ذلك مصادم لمقاصد الشريعة الإسلامية . 
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لاشك ان نجاح الموعظة الحسنة فى تحقيق أهدافها والغرض منها يرتبط 
بالظروف التى تقال فيها » شانها شان الكثير من الأمور الحياتية وهذا يعنى ان الفرد 
الناجح هو الذى ينتهز الفرصة المناسبة » والظروف المواتية ؛ لتحقيق ما يريد أن 
يصل إليه . ۰ 

من هنا كان ل ال الواغط أن تكن الترضوالظ وف الاس التن 
الحدث » وتوجيهه توجيهاً مناسباً » لغرس مفاهيم إيمانية وتربوية في نفوس المتعلمين 
( کت الفا 2دا فض : 

وعليه فسوف أعرض في هذا الجزء من البحث لبعض المواقف التى ينبغى على 
أولاً : التأكد من حاجة المتعلم إلص معرفة أمر من الور : 

من يتدبسر القسرآن الكريم » والسنة النبوية المطهرة » يجد الكثير من مثل 
هذه الاقف التى يستغلها المربى للتوجيه والإرشاد » ومن ذلك على سبيل المثال 
لإ الخص ها يلى:: 

كانت حاجتهما تتمثل فى أن يؤل لها رؤياهما » حيث توسما فيه الخير » وظنا 
فيه الإحسان والعلم والحكمة ؛ لكنه مع تحقيق رغبتهما في تأويل الرؤيا لكل 
منهما »لم يترك ذلك الموقف بدون استغلال » إذ سرع بتوجيه الموعظة التى 
الاسلامية )ألا وهو : اأتوحيد . 

وفی الآيات التاليات ذذ نتمڏل هذا الموقف » و كيفية ! ستغلاله » يقول سیحانه 
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الجن ءأربات متقرقويت خير أ اله الؤجدالقهار 
ا کے صا ص کے ع اا 
و ماَعَبدو من دونو أسمَاءً سَمتموها انتم 
ع Er‏ ¢ ےت 

ګ وھ E‏ 3 


اتاج م ا a‏ ده 
ا e‏ 
( يوسف : ۳۷ ٤٤»‏ ) 


الخو الال 


- استغلال المعلم للفرص المناسبة لتقديم ما يريد أن يعلمه لتلاميذه » مع ترتيب 
وون اا ا 

ب - أهمية عنصر التشويق في تحقيق الموعظة أو المعرفة التى يراد تقويمها لأهدافها . 
وذلك حتى يهىء تلاميذه لما يقول » ويجعل منهم أذاناً صاغية » وبذلك تحقق 
المىعظة هدقها . فإذا أدرك المعلم حاجات المتعلمين في معرفة مسالة من 
الملسائل » أو قضية من القضايا » وعنده منها علم أن يشوق تلاميذه إليها ويأن 
ا ی اج و الو ول کا ا اعا مه لقترل وع 
وتوجيهه . 


YEA 


ج- أن يبدا بتقديم الموعظه قبل الإجابة على السؤال المطروح استغلالاً منه للموقف 
وعدم تفويت الفرصة سدى . لأن الإجابة على السؤال أو ا قد تصرف الآخرين عن 
الاستماع إلى مايرید أن يقوله لهم من مور آخرى وهذا ترتيب دقيق آلأمور 
وما ینبغی أن تكون عليه . 

۲ - ما كان من الرسول ته مع وابصة بن معبد - رضى الله عنه - : 

إذ تقدم الصحابى الجليل : وابصة بن معبد رضي الله عنه إلى النبى عله 
يساله عن البر فقال : « البر حسن الخلق والإثم ما حاك فى نفسك وكرهت أن يطلم 

لت الان : 

( الترمذی : ۰۸٤ھ‏ »› ج٤‏ > ص ٥۱١٩‏ > كتاب الزهد > ياپ oY‏ ( ۰ 

وفى هذا الموقف من المبادى. التربوية والفواند السلوكية الكثير ومنها : 

أ - ان التربية الخلقية بمفهومها الواسع لا تعنى حب الخير وكل الأعمال الصالحة 
وحسب . بل إن الجانب الأساسي فيها هى ترجمتها عملياً وتطبيقها سلوكياً . 

ب - إن التربية الإسلامية جعلت للانسان من نفسه رقيباً على سلوكه وتصرفه مع نقسه 
ومع الآخرين » كما جعلت منه حكماً على ما يصدر منه إذ للضمير دور بارن في 
تنمية الجانسب الخلقي في الفرد المسلم » ومن ذلك اعتبار الأمور بمقاصدها 
« إنما الأعمال بالنيات » . 
ما یراد . 

د - إلى جانب الايجاز في النصيحة واختيار المفيد والمحقق للهدف ذكر الرسول له 
البر ونقيضه وهو الإثم حتى يبين للسائل الفرق بين كليهما . 

۳ ما كان من رسول الله ميه مع السائل الإعرابى عن الساعة : 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله يه » متى 
الساعة ؟ قال رسول الله : ما أعددت لها ؟ قال : حب الله ورسوله . قال أنت مع 


£ 
من اجیبت . 


1٤۹ 


( مسلم : ٥۷ھ‏ > كتاب الير والصلة “< : TTA‏ > ورواه البخارى ۷۹ھ › 
كتاب الأدب »> ج۱۰ > ص EAT e ٤١۲‏ ( ۰ 


ا کو ا م اا ا هدا الوك 

أ - أن المربى عبارة عن طبيب بشخص المريض ثم يقرر الدواء فيعطى السائل 
ما یادن خا ا اکل له ان کون علي قاف عا قن 
مستطاعه حتی یستطیع التفاعل مع المراقف المتعددة والمتجددة فيفيد ویستفید . 

ب - أن الحب له مدلول تربوى وسلوكى وليسس ألفاظا يترنم بها ويتغنى 
بتردادها 


أذ معنأه العمل يكل ما بأمره به محبوپه »> وینفذه ومصداق ذلك ما جاء فی 


فال 

2 2 ے ر 
ص ے2 ت و ey <2. 0G‏ 
فاتیعون ب الله کک yT‏ 


( ال غوران :+ 
تج غل لر أن عة التهن إلى الخد السات الروهة حى يادا 
على النتائج والفوائد المرغوبة . 
- ما كان من المصطفى عه مع من يساله عن الإسلام : 
جاء صحابى جليل إلى رسول الله عه يساله عن الإسلام بقوله : « قل لى في 
الإسلام قولاً لا أسال عنه غيرك . فقال قل : آمنت بالله ثم أستقم » ( أحمد بن حنبل : 
۸ه »ج٤‏ » ص ۳۸۰ ) . 
بالأغفال الضالحة : واداء الشتغائن وخب ولكنه فرق ذلك ج أن كين خالصا لوه 
رب العالمين » إنه معرفة كل الثوابت الإسلامية ثم الإستقامة عليها والالتزام بها في كل 
وضیاع لا خير فيه . 


\0۰ 


ه ‏ عبدالله بن عمر مع السائل عن العلم : 
شك أن الحاة قد استفاترا من لذو ا لمخمدة الكتتى والكتكر : 
كامتداد لمناهج النبوة في استغلال المواقف لإلقاء التوجيه المناسب كثير » ومن ذلسك 
ما أورده الکاندهلوی ١١١٠ه‏ أن رجلا كتب إلى ابن عمر رضى الله عنهما يسأله عن 
العلم » فكتب اليه ابن عمر : إنك تسالنى عن العلم فالعلم أكبر من أن أكتب به إليك 
ولكن إن استطعت أن تلقى الله كاف اللسان عن أعراض المسلمنن » خفيف 
الظهر من دمائهم خميص البطن من أموالهم لازماً لجماعتهم » فافعل » ( ج٤‏ › 
اکن 
إلا بقدر ما يفيدهم ولا يفتنهم »› ولا يؤثر على قدراتهم . 
ب إجابة السائل عن غير ما سال مما هو أهم منه » إذا كان الموقف التريوي 
يقتضى ذلك . 
ج - تربية الفرد المتعلم على إحترام إخوانه المسلمين بإحترام أحوالهم ورعاية حقوقهم 
واجتناب كل ما يسيء إليهم » أو يجرح مشاعرهم . 
د - تبسيط الإجابة وتحديدها بما يتفق والهدف منها » وتجنب الإسهاب والتطويل كي 
لا يزدى ذلك إلى انصراف ذهن السائل عنه . 
ثانيا : إستغلال المواقف والأحداث المناسبة : 
لتوضيح كيفية تحقيق ذلك سوف أسوق بعض من الأحداث التى استغلها 
المريي الكريم عه في إنتهازه هذا الحدث يقدم لنا الصحابى الجليل « جابر بن 
عبد الله - رضى الله عنه- . 


1٥١ 


کک می العو اخ وا فان عو خا ی دی 
؟ قالوا ما نحب منه شيئًاً أو ما نصنع به قال : أتحبون أنه لكم ؟ قالوا والله 
لو كان حيا كان هذا الأسك عيبا فكيف وهو ميت ؟ فقال فوالله للدينا أهون عند 
الله من هذا علیکم » ( مسلم ۱۳۷۵ھ کتاب الزهد : ج٤‏ » ص ۲۸۱۰ ) . 
من خلال هذا الحدث نقل المصطفى به - الأمة الإسلامية » إلى أمر ومسالة افتتن 
فيها الكثير » وسقط فى شراكها أعداد هائلة من هذه الأمة ألا وهى الدنيا والتعلق 
بها والعمل من أجلها . 
فانتهان المناسبة عند وقوع الحدث لها تأثير بالغ في نفوس وأفكار السامعين » 
لأنهم يكتسبون مفاهيم جديدة وقعت تحت حاستي السمع والبصر . وهذه هي 
درجة اليقين التى هى أعلى مراتب التعليم » فمن خلال هذا الحدث هانت الدنيا 
ويجب أن تهون في نظر المسلم › لآنها دار ممر والأخرة دار مقر . 

والذي يمكن استفادته من هذا الحدث بالنسبة للمعلم الناجح » والمربى المخلص ما يلى : 

. الربط بين ما يقوله ويقوم بتعليمه والأحداث الجارية فيما حوله‎ - ١ 

- كيفية استغلال البيئة المحلية والأوضاع القائمة فى المجتمع فى تحقيق الهدف الذى 
یرید تحقيقه . 

. توجيه التلميذ أى المتعلم إلى معايشة الأحداث والأوضاع والتفكير الجاد فى حلها‎ - ٣ 

ب - عن ابی هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله َيه مر على صبرة طعام فأدخل 
يده فيها فنالت أصابعه بللا » فقال ما هذا يا صحاب الطعام ؟ 
قال أصابته السماء يا رسنول الله قال : « أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه 
التانن ٠‏ ت قال من غق فلن ف ( مل ۷ات كقات اومان : 
OEE‏ 


\o¥ 


ولنا أن تستنبط من هذا الحديث الفواند والبادم. التربوية التالية : 


ان المعلم المريى عليه أن يدرك أن مسئوليته ليست هى إلقاء المواعظ والتعاليم 
والتوجيهات وحسب . بل إن عليه فوق ذلك الخروج إلى الساحة ومواجهة الفساد 
وا منكر حقيقة » وإصلاح ما يقدر على إصلاحه » وتهذيب ما يمكن تهذيبه » ليكون 
في ذلك قدوة حسنة لتلاميذه ومجتمعه . فالجمع بين النظرية والممارسة العملية أشد 
اشوا واک فا 

۲ - أن على الرسول عدم السماح للمتعلمين بالغش فى الإمتحان لأن إهمال مراقبتهم 
فى ذلك يربى فى نفوسهم الكسل . 
ماكر ةمق ناحا يكن اة انا 5 لهد من التطفن رة ن 
الكسالى من ناحية أخرى ويكون وسيلة لإضاعة الأمانة بمفهومها الواسع . 

وما كان المربى الكريم يه يحرص على هداية الأمة وتربيتها وحريصاً على 
استغلال الفرص المتاحة › والمناسبات المتجددة في تقديم التوجيه النبوي التربوي 
الكريم وجه البايع ووجه الأمة الإسلامية باكملها إلى يوم الدين إلى الحفاظ على 
الأمانة في البيوع » والأمانة فى كل المعاملات » وفى السلوكيات والتصرفات مع 
أنفسهم ومع الآخرين . لأن الغش فى مثل هذه الأمور يؤدى إلى خراب المجتمع 
وفساد الذمم وتعريض الأمة الإسلامية للهلاك والانهيار . 

ج - عن عوف - رضى الله عنه - ان رسول الله يه بعث أبا عبيدة بن الجراح فقدم 
بمال من البحرين » وسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة بن الجراح فوافوا صلاة 
الفجر مع رسول الله عله فلما صلى رسول الله عه » انصرف فتعرضوا له . 
فتبسم رسول الله عه حين رآهم » ثم قال : أظنكم سمعتم أن أيا عبيدة قدم بشىء 
قالوا : أجل يا رسول الله قال : فأبشروا وأملوا ما يسركم » فوالله ما الفقر أخشى 
عليكم ولكنى أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم 
فتنافسوها كما تنافسوها فتهلكك م كما أهلكتهم » . 
( الترمذی : ۰۸٤۱ه‏ » ج٤‏ » ص ص ٠٠١ » ٠٥۲‏ » والحديث رواه البخارى 
۹ھ کتاب المغازى › ورواه مسلم : ١۷٠ه‏ » كتاب الزهد والرقائق ) . 


\oY 


ويمكن من خلال هذا الموقف التوصل إلى بعض المبادىء التربوية الهامة وهي : 
a a SE E SE Eee‏ 
ويوجهه إلى مراعاة ذلك بتوازن » حتی لا يطغی جانب على آخر فتضعف شخصيته 

وبالتالي يقعد عن أداء رسالته فى هذا الحياة . 

- ان المتعلم له حاجات مادية وروحية وعلى التربية الإسلامية بمناهجها أن تستجيب 
لها .» وتشبعها » شريطة عدم الإخلال بتعاليم الدين الحنيف . 

- ان للمتعلم أن يقوم بعرض ما يشكل عليه في حياته » من أجل أن يصل إلى حل له 
عند قادة الفكر الإسلامي » وعند أهل الحل والعقد من ذوي التخصصات العلمية 
التى لها علاقة بمشكلاته . 

- على المربى المسلم : القيام بعملية توجيه وإرشاد المتعلمين الى الخطوات العملية 
التى تسهم في بنائهم وفى حل مشاكلهم . 

ه - ان المعلم المريى مطالب بعقد المقارنة بين الأحداث المتشابهة والقياس عليها عند 

وجود صفة مشتركة بين الأحداث » ثم الخروج باستنتاج مفيد في مجال الإعتبار 
والإتعاظ من الأحداث الماضية . 


- ان القيادة التربوية والتعليمية - المسؤلة عن التعليم في الأمة - مطالبة بالرعاية 


التامة لأبناء الأمة فى كل الجوانب حتى يتسنى لها إخراج جيل مسلم ناجع قوي 
الشخصية فكرياً وغقديا وضنكا. 


۷- عدم الإشتغال بالأمور التافهة عن معالي الأمور وعظامها يقول الصابونى : 
۹ه « فالعاقل ينبغى أن لا يشغل نفسه بالشىء التافه ويترك الشىء النفيس 
فكل ما في هذه الحياة الدنيا من منح وشهوات ومن فتن ومغريات ومن زينة ويهج 
ليقن طريقا لسغادة اسان لن السغادة الق الك املك والقضيى : 
ولا بالذهب والفضة ولا بالمتاع والرياش » إنما هى فى تقوى الله وغنى النفس 
وراحة الضمير » . ( ص ۸۷) . 


\o 


ثالث : واجبات المربي الواعظ الناجح : 

ی کا ا ی ا 
الأخطار التى تحيق بأمته الإسلامية » وأنهم غير مدركين لها ولخطرها » فلا يجب عليه 
الانتظار حتى يسالونه عنها . إذ قد يكون عدم وعي الفرد بما حوله مؤدياً لعدم إدراكه 
بما سينجم عنه » ومن ثم عدم الالتفات له . 

عند هذا الأمر وفي هذا الوضع على المربي الناجح أن يثير من المسائل 
والقضايا ما يوجه الأذهان إلى المخاطر » ومن ثم الانتباه إليها . 

وهذا هو ما فعله معلم البشرية » وخاتم الأنبياء والمرسلين المربى الكريم عله ء 
فقد جاء فی البخاری : ١۷١٠ه‏ » أن رسول الله ءَيه قال : « اجتنبوا السبع الموبقات » 
قالوا يا رسول الله : وما هى ؟ قال : « الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التى حرم 
الله إلا بالحق » وأكل الريا » وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافقلات » ( کتاب الوصايا : ج۵ ¢ ص ۲۳۹۳ > ومسلم : A Vo‏ ¢ کتاب 
الايمان » جا ۰ ص ٩۲‏ ) . 

ففى هذا الحديث النبوى الكريم نجد أن رسول الله عله قد أثار تساؤلات لدى 
أصحابه بما طرحه عليهم فى البداية فلما تم تذكيرهم » وبرن أثر ذلك بالسؤال منهم 
استغل تلك الفرصة فى بيان المويقات والمهلكات . 
ومن هذا الموقف الكريم يمكن لنا استنتاج بعض المبادىء التربوية الهامة وهى : 

. أن عدم المعرفة بالخطر قد تؤدى إلى الوقوع فيه‎ -١ 

- أن عدم الإ لام بشىء ما ليس مبرراً لعدم السؤال عنه ومعرفته . 

٣‏ - أن المعرفة أولى درجات الوعى - فعندما يعرف الفرد شيئاً فإنه يعى هذا الشىء 
ومن ثم يعمل وفقاً ما يعرف ٠‏ 

٤‏ - أن نجاح العمل الإنساني مرتبط بالمعرفة - ومن هنا يتبين لنا أهمية معرفة الإنسان 


لآمور دنه ودنیاه . 


\oo 


اغ ار ا ي ت د الو رالات 

- أن التربية الوقائية من الوقوع في مهاوي الرذيلة من مسؤوليات المربين والمفكرين 
وأولى الأمر والسلطة فى الأمة الإسلامية . 

۷ ضرورة أن يكون ال منهج الذي يسلكه المربي في تعليمه وفي وعظه » معروف ال مكونات 
الأساسية له » مدركاً لمفرداته » ومحتواه »> حتى يستطيم وقاية أفراد الأمة 
الإساحنة من الرقوع فى الاتراف والفسان.؛ 
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المبحث الرابع : محالإات التربية با لموعظة الحسنة : 


المىعظة لها دور هام في التريية الإسلامية بميادينها المختلفة » وهي قد تكون 
فى صورة مباشرة على شكل نصائح » فالإنستان « قد يصغى ويرغب في سماع النصح 
من محبيه وناصحيه _ فالنصح والوعظ يصبح في هذه الحالة ذا تأثير بليغ فى نفس 
المخاطب » . ( الجمالى ١۹۷م‏ » ص ١١١‏ ) فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال 
را ر ال غ دنن شا فال اد فن بالل ان ا 
الشيباني : د . ت » ج٣‏ »> ص ۲۷ ) والمىعظة المؤثرة تفتح طريقها إلى النفس مباشرة 
مما يؤثر فى تغيير سلوك الفرد وإكسابه الصفات المرغوب فيها وكمال الخلق » عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله عه خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع 
فوعظهن - أي النساء اللاتي خرج إلى وعظهن » وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأًة تلقى 
القرط والخاتم » ( البخاری : ۱۳۷۹ھ » کتاب العلم جا » ص ٠١‏ ) . 

وقد يكون الوعظ في صورة غير مباشرة ويكون له تأثير كبير على النقس »› كى 
تتزکى مما قد تكون قد ارتكبت من خطا أو زلل فعن أبى سعود الأنصاري رضى الله 
عنه - قال « جاء رجل الى رسول الله له - فقال : يا رسول الله إني والله لأتأخر عن 
حلا آالفداة من أجل فان مما نطنل افا قال فما رايت الى ک٠‏ قط اشد 
غضباً في موعظته منه يومئذ . ثم قال : يا أيها الناس : إن منكم منفرين › فأيكم 
ما صلى بالناس » فليوجز » فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة » ( البخارى : 
۹ه کتاب العلم » جا » ص ۲۷ ) . 


ا ا و ا ا 0 ا ورك 
أولا : التذكير : 


التذكير وسيلة تربوية هامة في حياة المسلم » والتذكين لا ينصب على قضنية 
وأحدة وحسب »> بل يتناول كل جوانب الحياة > وکل ميادين التريية الإسلامية ولأهمية 
التذ كن قى اة الاو خا ا فة مك 


ص 


عرض ڪن من کول عن رتا وارلا أَلْحَيوة اسيا (النجم:۲۹-٣)‏ 
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ولهذه الأهمية والمكانة التى اكتسبتها وسنيلة التذكير » نجد رجال الفكر 
الإسلامي يذكرون بين فترة وأخرى بها وبأهميتها »› فهذا جمال الدين القاسمي : 
٣ه‏ يقول عن المذكر بأنه « هو العامل الأكبر فى إخراج الناس من ظلمات الجهالة 
إلى نور العلم » وتحريرهم من رق الخرافات والوهم » وهو كالسراج » فإذا لم ينتفع 
بضوئه › فلا فائدة فی وجوده » . ( جا › ص ) . 
قول أيضا :و غ لادک ا ن کین کا فی تله الا 
فی إرشاده » كاملا فی أخلاقه ». ( جا »ص "۳ ) . 
والمراد بالكمال فى هذا النص : الكمال البشري النسبي . 
ويزكد ما جاء فى النص السابق من أهمية التذكير والمذكر ما قاله 
السمرقندي : ۹١٠٤٠ه‏ يقول عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - « بحسب أمرىء 
منكم أنه إذا رأى منكراً لا يستطيع له تغفييراً أن يعم الله من قلبه أنه له كاره » . 
( ص٥٤‏ ) . 
فالتذ كير إذا يكون في العحيد من المجالات ومنها ما يلي : 
- التربية الروحية : 
جعل الإسلام للروح غاية ووسيلة » أما الغاية فهي الاتصال بالله عز وجل الذي 
ينعكس على النفس فيوقظ فيها مراقبة الله في كل صغيرة وكبيرة » وأما وسيلته 
فهى متعددة » ومنها التذكير » والتى تعد ذات أثر فعال في تحريك أو تار القلب › 
وشحن العقل إلى النظر في عجيب خلق الله » وإبداعه في النفس وفي معالم الكون 
العظيمة » ويستفن الحواس بعد ذلك كي تترجم هذه الأحاسيس والمشاهدات إلى 
إخبات وخشية لله عز وجل » وتصبح بالتالى منهجاً دقيقاً للحياة فعالا متحركا مع 
الإفیان ردا وحتفا افا وق ای رمان گان والتذگو كا اسافت اة 
هامة فى تحريك أوتار قلب هذا الإنسان إلى عدة أمور أهمها : 
- النظر فى هذا الكون الواسع المبدع أ عجر > وأ د ستحضار قوة الله وقدرته التى 
توقظ القلب وت تشحد !| لعقل وتقدح زناده د يسبح الله وي بعظمه › وید بتفكر في 
مخلوقات الله وفى نفسه وياتى التذكير ليبرز فى الإنسان هذا الجانب : 


وفيا رض ایت ارون ' ایوہ 
رض نین زوک وف اشک افلا یرون CEE E‏ 
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وكذلك كل الانات ال قذغى الإسان الى النظر ااهل في انى والقعر 
والنجوم » والفلك والنبات ... من أجل أن بأخذ من ذلك محركا لقبه وكياته . 
( النشمي : ١٤۰٤ھ‏ › ص ۱٤١۹‏ ) . 


۲ - توجيه القلب إلى علم الله الشامل المحيط في السموات والأرض » وما في 
النفوس من وسوسة وهواجس روند مقا الي ااعل اا ماف 
A A‏ > 2 
الروال 


روماش ةط من ورك ۆة لايع كمهاو اة ف ظلمتا رض وارب 


e ۴8 1 :‏ 
ویاچ ں ل لان کمن ( الأنعام : ٥۹‏ ) 


4 ہر ےھ 


تجا اة 
بعلم حال (غافر :۱۹ ) 
رر > د Y-I aE e‏ 

> نی و تضع الا بعلمو وم انعم رین عر 
و > وو 2 ر 2 ر 
ولاينقص من عمرود الاو کتلنذلك ویر 


.. ) ۱١ : فاطر‎ ( 


>2 E SR 


انم اتشزئ 4 زين هم صلاتو م شعو ( المؤمنون ۲-١ ٠:‏ ) 
( انظر : النشمى : ۰ه »ص ۱٥۰‏ ) . 
والتربية الروحية التي نتحدث عن التذكير بها : تعلم الإنسان : أن الإيمان بالله 
أو العقلية »> وهذا الإيمان هی « الأساس لاه تريية صحيحة » ( الجمالى : 


ایت الوا فن لمان كك اى قفارت ما فا 
» فيزداد كل يوم سمو روح ونقاء قلب » ونظافة خلق » وتحرراً من سلطان الماديات › 
ومقاومة الشهوات » ( الندوى : ۷ھ » ص ٩۷‏ ) . 
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ا ق الة اا كر اف ا ف ا ار وو الو روت 
«-إن من عباد الله من”لو أقسم على الله لأبره » ( البخاري : ۳۷۹٠ه‏ كتاب الجهاد 
ار ى3 
الأنبياء والرسل » وجاء التذكير من المربي الكريم عله » بذلك بقوله : « إن مني ومثل 
الأنبياء كمثل رجل بنى بيتاً فأجسنه وأجمله » إلا موضع لبنة من زاوية » فجعل الناس 
بطوفون به ويعجيون له ويقولون : هلا وضعت هذه الليتة » قال : أنا اللبنة وأنا خاتم 
النبيین » ( ابن الدیبع الشیبانی : د. ت » ج٣‏ » ص ۲۲٤‏ ) . 

فالحديث السابق صور توحيد العقيدة » عقيدة الإنسان على مدى تاريخه 
الطويل وعلى أساس هذا التوحيد يكون الإيمان الذى يشكل أساس أية تربية سليمة . 

وتوضح التربية الإسلامية في فلسفتها : أن الإنسان « يولد وهو مهيا لطريق 
الخير إذ انه مزود بالعقل والقلب > وأداب المعرقة التي يستطيع باستخدامها الاستخدام 
السليم دون ميل إلى هوى أو شهوة أن يصل إلى الحقيقة » مع عون الله وتوفيقه › 

ولا كانت الأسرة وشطاً من وسائظ الترية الإسلامة » جاء تذكيرها يذوزها 
في الحفاظ على وقاية النشىء من أى انحراف عقدى » والعمل على سلامته من كل 
زيغ > بقوله E‏ کل مولود يولد على الفطرة »> فأبواه يهودانه أو ينصرانه ¢ 
أو يمجسانه » ( ابن الديبع الشیبانی : د . ت » ج ١‏ > ص ۲٣‏ ) . 
ب - التربية العقلية : 


الإنسان هو موضوع التريية » وقيمة المصدر التربوي يمكن أن تقاس بمدى 
احترامه لعقل الإنسان » حيث إنه هى الأداة التي بها يفهم ويتأمل ويفكر ويتعلم . 

وتنصب التريية هنا على العقل بإعتباره « قوة مدركة فى الإنسان » خلقها الله 
فيه ؛ لیکون مسؤلاً عن أعماله » ( یحی هاشم : د . ت » ص ۷) . 
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والمراد بالتربية العقلية : تزويد العقل بالمعلومات والمعارف التي تساعد على 
تكوين المسلم العابه الصالع . لأن العقل هو الذي يعطي الإنسان قوة التأمل والمراجعة 
والترجيح والحكم بين الأشياء أو الطرق والوسائل التي سيواجهها الإنسان عند 
الحصول على مطلوبه » وهو الأساس في التكليف في القرآن الكريم . ولذا كان إنكار 
القرآن الكريم على الذين يعطلون قواهم العقلية تماما بقوله سبحانه وتعالى : 


البلا يلون ( الأنفال : ۲۲ ) 


وقوله تعالی : 
ر د ب ص ص ہم ا ص 1آ ere‏ م وہ اد وز 
ولقد ذرأنا لج ھت ر ڪرام الجن وا لاس هب قلوب 
ھون اوه آعین یرون ماو ادان عون 
اوی ک کا نبل مال أوکیک مم اتکواوت 9 
ع 2 CWE TT‏ 
ويأتي التذكير في هذا الميدان من خلال إبران قيمة التأمل والتفكير والمراجعة 
والحكم على الأشياء بقوله عليه الصلاة والسلام : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله لا يخسفان لموت أحد » ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فاذکروا الله » ( البخاري : 
هھ »۰ کتاب بدء الخلق › ج ٤‏ > ص ۱۲۲ ( ۰ 
وظيفة العقل في التربية الإسلامية : 
يكون التذكير للفرد وللمجتمع المسلم بوظيفة العقل وعمله حتى يعمل على القيام 
بما یجب عليه عمله ولا يفرط في شيء من واجباته » ولا یتجاوز وظيفته . فیؤدي به ذلك 
فلاسفة الحضارات البائدة فأضلوا بها أقوامهم »> فكانت نعمة العقل نقمة عليهم 
فوظيفة العقل في التربية الإسلامية التي ينبغي التذكير بها هي : 
١‏ التفكير في أحوال العالم وسنة الله في الأرض » وأحوال الأمم والشعوب على مدار 
التاريخ . 
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وهذا النوع من التفكير يوصل الفرد المسلم إلى : أن تاريخ الأمم في نظر 
الإسلام هو كذلك في واقع الحياة + ليس أطواراً متعاقبة بغير معنى ولا هدف ولا غاية 


) ٦١ : الأحزاب‎ ( 

سنة الله التي « تعمل بما أودعه الله في الإنسان من طاقات واستعدادات » 

ا غا من قن ع التار مو أ هي و( حه ت ي ت ك 

ص ١١١‏ ) ولعله لآجل هذا النوع من التفكير وعائده الممتاز على الأمة أفراداً ومجتمعات 

« أكثر الله تعالى في كتابه قصص الأولين » ومواضع العبرة بهم » ( ابن عاشور : 
ETT‏ 


۲ د التفكير فى الوجود كله : 
طلب الإسلام من الفرد والمجتمع المسلم التفكير في الكون كله من أجل الكشف 
عن أسراره وما فيه من كائنات » لأن الكون لم يخلق عبثاً يقول سبحانه وتعالى : 


ردان ایم تاناوت الأ 


۳ ( اروم :۸) 


وقال تعالى موجهاً العقل e‏ لإجالة الفكر وأعماله في الوجود بأجمعه : 


قل‌انظروا ماذانیالسّموتټ 


و رص ودوت > چ 4و2 


رااش اسیا اکت واد ر عن قرو لايۇمنونَ O)‏ 


وا رض وما لق الەمنشیر ( الأعراف : ٠۸٠١‏ ) 
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- التفكير فى المعاملات : 


ف على احا الان وو ها ك ع ال ال الها ك 
الناس » والحكمة من هذه العلاقات والمعاملات » ومعنى التفكير فيها هى : إدراك العلل 
وتعليل الأحكام » وكيف لا » والقرآن يعلل الأحكام » كما في تحريم الخمر » والأمر 
بالقصاص » حيث أو ما إلى التعليل في مشروعيته . وهذا إيحاء الفكر البشري لإدراك 
هذه الأحكام والتفكير فيها » ولا شك أن ذلك يسهم في التزام الإنسان أدبياً بالقانون 
الأخلاقي » ويالمعاملات التي أقرها القرآن ويسهم فى إدراك الإنسان أنه والناس جميعاً 
إخوة متساوون . وهکذا 

- التفكير فى الكائنات الأرضية : 

ایک ف اق کا اه 
وفهم نواميسها بالبحث والدراسة والعلم « فلقد خلق الله سبحانه كل شيء وسيره وفق 
قافن ها انان فر فة هة لقاو وا ماك ا فة من اكاد اق 
وتسخیره » ( محمد شدید : ۱۳۹۷ھ » ص ۱۱١‏ ) 
بقول الله تعالى : 
اترا انان إل عامس اناصببتا الماَصًا 
$ قالاس عى 6اا SSE‏ 

E 


س ج کے کے ٥‏ کر e‏ 


وزتوناونخلا ل 
( ھی 


وقوله سبحانه : 


ETN iC E <7 2 ARÎ 
افلا ينظ رودلل ابل ڪيف خلقت نري وللا سماو ديف‎ 
EKS 27 A CLR 22.3 
رفعت و ول ل ابال کیف نصبت و وال الا رض کی‎ 
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- التفكير العلمي : له 


) ۷۸ : کے ( النحل‎ E E e r 

ومعنى هذا أن الإنسان يولد في هذه الأرض ل علم له بشيء من هذا الكون 

على الاطلاق » ثم زوده الله بالحواس والعقل ؛ لتكون أسباباً للعلم ووسائل المعرفة ء 
ولذا فإن الإنسان مسؤل مسؤلية كاملة الله عن هذه : 


ر 7 


O‏ و 


وذلك لأنها منحة الله : 
وخ وار اکاک رالا 
افد فليا ماكو ( المؤمنون : ۷۸ ) 

اا ا ا ل غ ار اى العاف ا السا بال وفك 
نس کبری ستوب شکر النعم من طریق استخدامی السليم » وذلك عن طريق النظر 

والتربية في e‏ دا تى افا ا ا الال وار 
للوصول إلى القوانين العلمية التي تحكم المادة انطلاقاً من دعوتها إلى النظر في 
هذه القوى فى الماديات » بل لابد من النظر إلى ما وراء ذلك . 

رالهدف من ذلك كه لمن المعرفة والتفكر من أجل انكر فقط 2 بل بامتباره 
وسيلة إلى معرفة الله وعبادته » والوصول إلى السعادة » فالهدف الأكبر للمعرفة في 
ال ا و ا و ا ع الو وال 

والجمال » ( على عبد العظیم : ۱۲۹۲ه » ص۸٥‏ ) . 
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وإبراز أهمية التذكير كوسيلة تريوية تقع على عاتق الواعظ المربي » والمعلم 
وحفاظ سیاجچه » ( القاسمی : ۱۳۲۲ھ › ج ١‏ > ص ۲ ( ¢ 
E‏ 


والمقصود « بالتربية الخلقية : رياضة الناشئين على المسلك الحسن المتزن ؛ 
واستهواؤهم إليه وأخذهم بما يقوى إراداتهم » وينمى شخصياتهم » ويؤدي إلى تكاملها 
ويؤهلهم لإاشتراك في حياة المجتمع الذي هم أفراده بأوسع معاني كلمة الاشتراك » 


f 


والأخلاق في الإسلام قائمة على أساس التقوى » وعلى عدم الاكتفاء بالقول 


الطيب وحسب » وإنما على الجمع بين القول والعمل معاً » ولهذا كانت حياة المربي 
الكريم - يله - الخلقية : هي الترجمة الحية للقرآن الكريم » فقد سئلت أم المؤمنين 
عائشة - رضي الله عنها - عن خلق النبي به . فقالت : « كان خلقه القرآن » (مسلم: 
٥ه‏ »ج٤‏ ھن ۸ ) ان العمل بلغا جاء فيه من أوامر ونواهي . 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا في التذكير بأهمية التربية الخلقية أن من أبرز 
ما يذكر به في هذا الجانب - الجلوس على الطرقات » والتي تكون مدعاة لصدور 
مساوىء أخلاقية مثل : عدم غض البصر » والنميمة › والاغتياب » والسب والشتائم » 
ومزاحمة المارّة ‏ يتجلى التذكير في جلباب تربوي عظيم هذا نصه يقول يله « إياكم 
والجلوس بالطرقات فقالوا : يارسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها . فقال : 
إذا أبيتم إلا المجلس » فأعطوا الطريق حقه . قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ 
قال : غض البصر » وكف الأذى » ورد السلام » والأمر بالمعروف » والنهي عن 
المنكر » ( البخاري : ۱۳۷۹ھ » كتاب الاستئذان » ج ۸ » ص ١۳‏ ) وأيضاً « إياكم 
والظن » فإن الظن أكذب الحديث » ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسو ولا تحاسدوا 
ولا تباغضوا » ولا تدابروا » وکونوا عباد الله إخوانا » ( البخاري : ۳۷۹١ھ‏ »ج ١٠ء‏ 
: 
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المدلول التربوي للأخلاق : 

› من أهم الأهداف التى تسعى التربية الإسلامية لتحقيقها الهدف الأخلاقى‎ -١ 
فهدفها : تنمية السلوك الأخلاقي على أساس شموله لما ينظم علاقة الفرد‎ 
بنفسه » أو بالناس » أفراداً وجماعات » أو بالخالق أو بالكون . وذلك بهدف إسعاد‎ 
الإنسان عن طريق إرضاء الله » بحيث تصبح الأخلاق هى ذلك النشاط الذى يربط‎ 
بين تعاليم الإسلام وبين الإنسان - فرداً وجماعة - بحيث تتحول هذه التعاليم إلى‎ 
. حياة يومية تمارس‎ 
› وعلى النظام التربوي إذا أن تربطه اخلاقيات بالمجتمع المسلم الذي يعيش فيه‎ 
وتربط بين مؤسساته وأنظمته المختلفة أخلاقيات » هي صورة لأخلاق القرآن‎ 
تحقيق أهداف خلقية » وهي بذلك تيسر السبل والوسائل النظرية والعلمية » لتربية‎ 
. المسلم لتحقيق أهدافها من التربية الأخلاقية‎ 

۲ وإذا كانت الأخلاق الإسلامية تعتمد على جانب فطري أصيل في الطبيعة 
الإنسانية » وجانب الوحي ثم الإرادة البشرية »› فإن أسلوب التربية الآخلاقية يمكن 
أن يتم عن طريق : 
أ - تنمية الوازع الداخلى . 
ب - التزويد بالمعرفة . 
ج - تربية الإرادة . 
ف - التدريب على تنفيذ الخير ۰ 
ف ا عاد و اران ع فة اليو (١‏ اقرا لهي د اقفن ص ا 

. (۷ 

٣‏ -وإذا كان النظام الأخلاقى شاملا متكاملا » فإنه من الضرورى أن تكون التربية 
الأخلاقية متكاملة . حيث تلبى الحاجات الإنسانية فى مجالاتها المختلفة » بحيث 
يصبح المتعلم قادراً على ضبط نفسه والسير فى حدود هذا الإطار الأخلاقى . وعلى 
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المدرسة أن تنقل الأخلاق إلى داخلها » بمعنى أن التربية الأخلاقية ا يمكن أن 
و ا رو ا ا و ا ن ی و و ا ا الت ن 
الفرص ؛ لكي يعتادوا المثل الأخلاقية » ( دران : ١١٠٤٠ه‏ » ص 1۷1 ) . 

٤‏ - على التربية في سبيل تكوين الأخلاقيات لدى المتعلم : أن تستعين بالإدراك 
والحاجات والانفعالات والعواطف ثم بالتحليل العقلي » لكي تجمع بين الغرض 
الأخلاقي والوظيفة الأخلاقية . 

فالتربية الإسلامية حين تهدف إلى تربية الإنسان المسلم تربية أخلاقية » تضع 
في اعتبارها أن الإنسان حضاري وحضارته أخلاقية بالدرجة الأولى » ويفضل 

أخلاقیاٹها استمرت ودامت وأثرت وتاثرت . 

والتربية الإسلامية تربي الإنسان على أساس خلقي من المودة والرحمة » من 
الأباء نحو أولادهم » والأبناء بالإحسان والبر نحو أبائهم » يقول ميه « ما نحل والد من 

نحل افضل من أدب حسن » ( ابن الدیبع : د .ت »ج ١ء‏ ص ٤)4‏ ) . 

وحديث « من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال أمك . قال : ثم من ؟ قال : 

أمك » قال : ثم من ؟ قال أمك . قال : ثم من ؟ قال : أبوك » ( ابن الديبع الشيباني : 

د .ت »ج ۱ »ص ٤)٤‏ ) . 

فالحديث الأول يؤكد على أهمية التربية الخلقية للأباء نحو أولادهم › وقي 
الحديث الثاني يؤكد المربي الكريم يه » على أهمية التربية الخلقية للأولاد نحو أبائهم 

وأمهاتهم . 

فاا اة : 

فلسفة التربية الإسلامية « لا تغفل عن فطرة الإنسان » وحدود طاقاته » وواقع 
حياته المادي » ( سید قطب : ۳۹۸١ه‏ » ص ٤‏ ) فهي تعمل على أن توفر للجسم كل 
مطالبه وحاجاته » وتبعده عن كل ما يضره » إن عاجلاً أم أجلأ » ولذلك نجد كبير 

أهتمام من التربية الإسلامية بجسم الإنسان ومن ذلك : 

١‏ - التذكير بأهمية النظافة للمسلم » حفاظاً على سلامة جسمه » يقول عي : « لولا أن 
أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » ( البخاري : ۱۳۷۹ھ »ج ۲ »› 
ص ه٥‏ » کتاب الجمعه ) . 
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۲ - التذكير بالوقاية من المرض : يقول رسول الله يه : « فر من المجذوم كما تفر من 
-الأسد » ( البخاری ۱۳۷۹ھ » کتاب الطب » ج ۷ » ص ٠١٤‏ ) . 
- التذكير بالاعتدال في المأكل والمشرب » يقول رسول الله عله : « ما ملا آدمي وعاء 
شرا من بطنه » بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه » فإن كان لا محالة فاعلاً » 
فقث لطعامه » وتلث لشرابه » وثلث لنفسه » ( ابن الدييع : د .ت ج ٣‏ › 
ص ۱۱١‏ ( ۰ 
٤‏ - التذكير بالتداوي لمن كان مريضاً : يقول رسول الله ميه : « ما أنزل الله داعا 
لآ نزل له شفاء » ( البخاری : ۱۳۷۹ھ » کتاب الطب : ج ۷ »ص ۱۸١‏ ) . 
وعن طريق التذكير بهذه الأمور وغيرها : المهمة في حياة المسلم : تصبو فلسفة 
التريية الإسلامية إلى المحافظة على الجسد قوياً » قادرا » حتى يؤدى الإنسان المسلم 
وظيفته في هذه الحياة » وحتى « يرتقي بطاقاته كلها > وپوفرها لأداء رسالته في هذه 
الحياة » ويعمل دائماً على حفظها من الهبوط » والانطلاق في ملذات الحياة » . ( علي 
القاضى : ۱۹۷۷م » ص ٥۹‏ ) . 
ثانيا : النصح : 
النصيحة كلمة جامعة : معناها « حيازة الحظ للمنصوح له « الخطابى : 
ىة الخدنرانة وفعلا » ( این رجب : ۰ه » ص ۱۷٦‏ ( > فالنصيحة شانها 
عظيم » وخطرها في الإسلام جسيم » لذلك حصر رسول الله عه » الدين كله فيها › 
بقوله : « الدين النصيحة . قلنا : من ؟ قال : لله » ولكتابه » ولرسوله » ولأئمة المسلمين › 
وعامتهم » ( مسلم » ١۱۳۷ھ‏ » كتاب الإيمان » ج ١‏ ۰ ص ۱۱۳ ( 
أ - استغلال الوقت فى طاعة الله : 
يحتاج المسلم لأخيه في أن يقدم له النصح والإرشاد في كل ما يحتاج فيه إلى 
فى هذه الحياة وهو عمره » فتذهب الساعات العديدة من غير ان تستغل فى عبادة 
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أو عمل خير من قراءة قرآن › أو مذاكرة حديث أو فقه أو غير ذلك . وهنا يأتى دور 
النصيحة في استغلال الوقت في الطاعة وفي الخير وقد قدم رجال الفكر الإسلامي 
الكثبن من التصضاتح فن هذا اللجال تقول اين الكرزى :د ت« شى لدان آن 
يعرف شرف زمانه » وقدر وقته فلا يضيع منه لحظه في غير قرية » ويقدم الأفضل 
فالأفضل من القول والعمل . ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور » بما لا يعجز عنه 
البدن من العمل ... فإذا علم الإنسان بأن الموت يقطعه عن العمل ».عمل في حياته 
ما یدوم له جره بعد موته » فان کان له شیء من الدنيا وقف وقفاً وغرس غرساً وأجرى 
هرا ودی فی خی درا کر آل رو کر الاجر ی ان ضف کا ن 
العم فان تيف العالم وده اللكة »ران نكزن عاهلا بالخير عا فه تقل من فمل 
ما يقتدي الغير به فذلك الذى لم يمت » ( ص ص ٠١١١١‏ ) . 

وهذا النص التربوي المفيد مستفاد من قول ال مربي الكريم » ميه » « إذا مات 
الإنسان انقطع عته عمله » إلا من ثلاث » إلا من صدقة جارية » أى علم ينتفع به » أو ولد 
الح ندع له بع وات (١‏ مسك اف٠‏ كنات الرة 0١‏ ج 
ص ۱۲٠١‏ ) . 

والغفلة لها دور كبير في إضاعة الوقت › وتشتيته بغير خير يحرن » أو عمل 
صالح يقدم » للنفس » أو للغير » ولذلك فإن في الإسلام « أفضل الصدقة تعليم جاهل 
أو إيقاظ غافل » ما وصل المشتغل في يوم الغفلة بأفضل من ضريه بسياط المىعظة 
اماعط كالسياط ٠‏ تق عل فاط اشرت ( این رجت ٠۹:‏ اه كن ۸ ):2 


بك اتان الجن لاله 

الجلمن الصاح له أت بار ن على من جاه ويرافق + الجن الضالح من 
أكبر النعم التي ساقها الله إلى عبده » ولهذا فإن على المربي النصح لكل المتعلمين 
اخقار طاء النء وا تا عن اء الو قل ان ع الو اف 
جالسوا من تذكركم بالله رؤيته » ويزيد في علمكم منطقه » ويرغبكم في الأخرة عمله » 
( کن 
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لأن الجليس الصالح إذا نسيت ذكرك » وإذا ذكرت أعانك » ولهذا نجد المربي 
الكريم » به » يضرب المثل بالجليس الصالح » والجليس السيء » بحامل المسك » ونافغخ 
ا ی ی ی ا 
الصالح وجليس السوء كحامل المسك » ونافخ الكير » فحامل المسك » إما ان يحذيك » 
ا کک ن ا اکر ا و و هات 
وإما أن تجد منه ريحاً منتنة » ( البخاري : ۱۳۷۹ھ : کتاب الذبائح : ج ٦‏ » ص ۲۲ » 
ومسلم : ۱۳۷۰ھ » کتاب البر والصله والآداب : ج ٤‏ »> ص ۲۰۲۱ ) . وکان من نصائح 
لقمان لابنه « يابنى من يصحب صاحب السوء لم يسلم » ومن يدخل مدخل السوء يتهم 
ومن لا يملك لسانه یندم » ( السمرقندي : ۰۹٤٠ه‏ » ص ٠١١‏ ) . 

فمجالسه أهل السوء فساد وندامه » والتريية الإسلامية تعمل على الوقاية منه 
ومن شروره یقول ابن حزم : ٠ه‏ « إياك وموافقة الجليس السيء ومساعدة آهل 
زمانك فيما يضرك في أخراك » أو في دنياك وإن قل فإنك لا تستفيد بذلك الا الندامة 
حيث لا ينفعك الندم » ولن يحمدك امرؤ ساعدته بل يشمت بك وأقل ذلك وهو المضمون 
آنه لا يبالي سوء عاقبتك وفساد مغبتك » ( ص ٥٤‏ ) . 
ج - تقديم النصيحه حسب الحاجه : 


المربى الناجح يقدر الأمور ويعالج المشكلات التي في الساحة » بقدر حجمها 
فلا يبالغ فيها حتى يخرج عن حلها ولا يقصر فيها ويهملها حتى تستفحل » فالواعظ 
المربى « ينشر العلم النافع بين الناس ويحتهم على العمل به » ويخاطبهم على قدر 
عقولهم » ويتنزل لإرشادهم إلى لغاتهم » يعاشرهم بالنصح ويخالطهم لتاليف قلويهم » 
( القاسمي : ۱۲۲۲ھ »ج ۱ ص ۳ ) . 

فا مريى الناجع والمعلم المخلص الذى يهمه صلاح حال سامعيه وتلاميذه يكون 
سائس لسامعيه بما يلائمهم من الأحكام لا يصعد بهم قمم الشده والتفسير ولا يهبط 
بهم إلى حضيض الترخيص غلواً في التيسير بل يسير بهم على جادة الحق » وسواء 
الطریق » ( القاسمی : ۱۳۲۳ھ » ج ٠ ١‏ ص ۲ ) فكل الذى يهمه هو أن يفهموا أمر 
دينهم ويسلكوا الطريق الصحيح ولذلك فإن عليه أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه : 
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« فلا يلقى إليه ما لا يبلغه عقله » فينفره » أو يخبط عليه عقله » اقتداء في ذلك بسيد 
البشر عله » ( الغزالي : ١۳۷١ھ‏ »ج ١ء‏ صا١ه)‏ . - 

وعلى هذا فإن من لوازم تقديم النصيحه مراعاة مبداً التدرج في إلقاء 
المعلومات ابتداء بالأمور السهله ثم المتوسطه » ثم الصعبه » يقول ابن خلدون : د . ت 
« أعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيداً إذا كان على التدريج شيئاً فشيئاً 
وقليلاً قليلاً ... » ( ص ٠۳۳‏ ) . ۰ ) 

فتقديم المعلومات من غير مراعاة لبد التدرج » ومراعاة مستوى المتعلمين 
وقدراتهم » فيه خطر جسيم عليهم » وعلى العملية التعليمية نفسها › يقول ابن الجوزي : 
د . ت « من المخاطر العظيمة تحديث العوام » بما لا تحتمله قلويهم » أو بما قد رسخ 
في نفوسهم ضده ... فالله الله أن تحدث مخلوقاً من القوام بما لا يحتمله » دون احتيال 
وتلطف » فإنه لا يزول ما في نفسه » ويخاطر المحدث له بنفسه » ( ص ٥١١‏ ) . 

ومما يعين المربي على القيام بهذه الخطوة التربوية > صفات ومن أهمها : إتقان 
تخصصه والمادة التي يقوم بتدريسها وتقديمها للسامعين والمتعلمين » في « أن يكون 
غارفا ا وا يبني عليه ذلك العلم » قادراً على التعبير عن مقصوده فيه » عارفاً 
بما يلزم عنه » قائماً على دفع الشبهة الواردة عليه فيه » ( الشاطبي : د .ت »ج ›»١‏ 
Oe‏ 

ومن باب مراعاة تقديم النصيحة حسب الحاجة عدم نشر العلم عند غير أهله › 
ًو حرمانه من أهله » يقول ابن حزم : ۸١٤٠ه‏ : « نشر العلم عند من ليس من أهله 
مفسد لهم » كإطعامك العسل والحلواء من به احتراق وحمى » وكتشميمك المسك من به 
صداع » من احتدام الصفراء » ( ص١١‏ ) . 
د - معرفة تفاوت الناس في تقبل النصائح : 

قد يعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة » فإذا انفصل عن مجلس الذكر 
عادة القساوة والغفلة » وهذا يعود إلى أن القلب ۷ يكون على صفة من اليقظة عند 
سماع الموعظة ويعدها لسببين : 


أحدهما : أن المواعظ كالسياط » والسياط لا تؤلم بعد انقضائها إيلامها وقت وقوعها . 
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ثانيهما : أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة قد تخلى بجسمه 
وفكره » عن أسباب الدنيا » وأنصت بحضرور قلبه » فإذا عاد إلى الشواغل 
اجتذبه بآفاتها ٠,‏ ) 
وکيف يصح أن يون كما كان . (انظر :ابن الجوزي : د . ت » ص .)١١‏ 
وفي نهاية الحديث عن النصيحة أحب تقديم أو عرض بعض أداب النصيحة 
والتي هي : 
١‏ - كون النصيحة في الخلاء . 
۲ - کونها بکلام لین . 
٣‏ التزام الحق والصواب : 
يقول ابن حزم : ۸١٤٠ه‏ « إذا نصحت ففي الخلاء » ويكلام لين ولا تسند سب 
من تحدثه إلى غيرك » فتكون نماماً » فإن خشنت كلامك في النصيحة فذلك إغراء 
وتنفير » وقد قال تعالى : 
فقوا لقو لتا (طه ٤٤:‏ ) 
إن نصحت بشرط القبول منك فانت ظالم » ولعلك تخطيء في وجه نصحك 
فی ا ل م ووت الوا ( كن 
٤‏ - الاقتداء بالنبي عه » في وعظه أهل الجهل والمعاصى والرذائل واجب » فمن وعظ 
بالجفاء والاكفهرار > فقد أخطاً وتعدى طريقته » وصار في أكثر الأمور مغرياً 
الموعوظ بالتمادي على أمره لجاجاً وحرجاً ومغايضة للواعظ الجاني » فيكون في 
a E‏ 
ه - التبسم والبشر . 
1 - عدم توجيه النصيحة لشخص بعينه . 
۷ - الثناء بحضرة المسيء على من قعل خلاف فعله . 


۸ - التخول بالمومظة خشية الملل . ( انظر : ابن حزم : ۸١٤٠ه‏ » ص ٠١‏ ) . 
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المبحث الخامس : ور المؤسسات التربوية في التربية با موعظة 
الحسنة : 

La E ESN a La Lag EE 
٤ واستخدامها وسائط ومؤسسات تريوبة هامة »> وهذه المؤسسات التريوية هى الأسرة‎ 
والمسجد » والمدرسة »> وسائل الاعلام »> و ... وسوف أناقش فى السطور التالية »> دور‎ 
: كل مؤسسة من هذه المؤسسات بشىء من الإيضاح على النحو التالى‎ 
: أو : الأسرة‎ 

الأسرة هى المعقل الأول الذى ينشاً فيه الطفل فى جو التربية الإسلامية » وفى 
محيطها يتعلم عملياً تعاليم الإسلام » من خلال ما يشاهده من أعمال أبويه وإخوانه 
الراشدين ٠‏ التي تفه بحق موغطة عملبة ءوالقدوة أكثر وسال الترية الإساذتة تاشر 
على الناس » ويالآأخص الطفل : والأسرة لها دور وآثر بارز في وعظ صغارها »> دور 
وآثر لا ينكر » يتجلى هذا الأش في : 
أ - تقديم المىعظة الحسنة مقرونة بتطبيقها عملياً : 

قام معلم البشرية وسيد المرسلين ته » بتقديم الموعظة الحسنة » عن الرحمة 
بالأطفال خاصة » ويالناس عامة » ولإدراكه يله » أثر اقتران القول بالعمل » على 
المىعوظ » قدم درساً عملياً > فقد جاء فی صحیح البخاری : ۷۹١١ه‏ » عن أبى قتادة 
- رضى الله عنه - قال : « خرج علينا النبى عه » وأمامة بنت أبى العاص على عاتقه › 
فصلى » فإذا ركع وضعها > وإذا رفع رفعها »( ج٤‏ > ص ٦‏ ) . کماأکد هذا 
الجا هارا لن الوه لحرو خت و فا الل ابا ٠ون‏ حطر ف المدة 
النبوية يجد الكثير من الأمثة والشواهد » ومن ذلك ما رواه البخاري أيضاً في 
۹ھ عن ابی هريزة - ركنى الله عه قال قىل وسشول الله 4# الحخضن بن 
على » وعنده الأقرع بن حابس التميمى جالساً » فقال الأقرع : إن لى عشرة من الود 
ما قبلّت منهم أحدا » فنظر إليه رسول الله َيه » ثم قال : من لا يرحم لا يرحم » 
TA)‏ 


الرحمة بالأخرين تتجلى هذه الصفة العظيمة على سلوكياتهم وتعاملهم مع الأخرين › 
لأن من يفقد معنى الرحمة من أسرته » ا يمكن أن يمنحها للأخرين » ففاقد الشيء 
۷ دعطه . 


بات الف كه الى الفول الك والطي مه 

يقوم الأولاد بمحاكاة وتقليد أسرهم فى النطق والتحدث والتفاهم » سلباً 
أو إيجاباً » والجانب الإيجابي هى مدار حديثنا » فإذا يجب على الأسرة أن تلتزم منهج 
التريية الإسلامية فى هذا الجانب الهمام فى حياة أولادها » المتمثل في قول الله 
سیحانه وتعالۍ : 
) البقرة : ۸۲ ( 


وقوله : ص 4 ES‏ 3 
١‏ 
شَ 


ر کک 
و إداخاطب هم الج هلوت قالواسلما 
) الفرقان :1 ( 


(الاسراء: ٠١‏ ) 
فاللغة التى ينشاً عليها الطفل تكيفه بكيفيات خاصة » فتؤثر فى منطقة تأثيرا 
عميقاً » للغة التي يسمعها الطفل من أمه وأبيه » ومن يحيطون به منذ الصغر › تؤثر في 
تکوینه النفسی والسلوکی » أثراً بلیغاً . ( انظر : الصوفی : ۱۳۹۰ھ › ص ۳۹ ) . 
لذلك اهتمت التربية الإسلامية بلسان المسلم اهتماماً شديداً » لما لهذا العضو 
الناطق من أثر هام في حياة المسلم سلباً وإيجاباً . يقول عليه الصلاة والسلام « من 
كان يؤمن بالله واليو الآخر » فليقل خيراً أو ليصمت » ( البخاري : ۳۷۹١ه‏ » كتاب 
الان ا 


والقدوة الحسنة مهمة في حياة الأسرة قولاً وعملاً يقول : التوم ١٠٤١١:‏ 
« ولو اعتاد الأطفال على أن يخاطبوا بلغة تحمل خير دائماً » وأن يستمعوا إلى الخير 
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يتدفق من ألسنة أبائهم وأمهاتهم وأخواتهم وإخوانهم وأقربائهم » ومن يتصلون بهم من 
الناس > لنهلوا مله > ولجادوا به على مجتمعهم الكبير » وحينئذ يسلم المجتمع من الشر 
ج مراقبة الأولاد في اختيار من يجالسونهم ويتحدثون معهم : 

على الأسرة نصح وتوجيه اولادها إلى اختبار جلساء الخير » والابتعاد عن 
جلساء السوء » فلا يقبل من الأسرة المحافظة أن تسمح لولدها « بالخروج إلى الشارع 
الشوارع من جهة أخرى » ( البيانوني : ٠٠٤٠ھ‏ » ص 1۷ ) . 

كما عليها من ضمن واجباتها معه في جانب الاهتمام بلغته أن « يجنب لغو 
الكلام وفحشه » واللعن والسب » ومخالطة من يجري على لسانه شيء من ذلك « 
اللاي و اوغا و تي ال من ا الو ران تفل 
على حفظ سمعه من حكاية الاجرام والتعدى والآذى » لئلا يجراً على مثلها » « وان 
تقوى رغبته في تلاوة القرآن الكريم › والأحاديث النبوية الشريفة › والسيرة النبوية 
O E O‏ 
د - يقع على الآسرة قسط كبير من واجب التربية الخلقية والوجدانية في جميع مراحل 

الأولاد : 


الجمع بين القول والعمل فذلك أرسخ في أذهانهم » وأكثر تاثيراً في سلوكياتهم . ( علي 
عبد الواحد وأفی : د ت »ص ۱۱) . 

فالاسرة هى التي تخل من الطفل حيوانا مدتيا : وتزؤدة بالخواطف 
والاتجاهات اللازمة للحياة فى المجتمع والبيت . ( على عبد الواحد وافي : د . ت › 
ص۱۱ ) . 
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هذا بعض ما تقوم أو ما ينيغي أن تقوم به الأسرة حيال أولادها كأسلوب من 
أساليب التربية بالموعظة الحسنة لأن الأسرة هي التي EE EE‏ 
ا کیک کاو فا اک ر ا وکل الک وان و 5ل 
بعضهم : وينشا ناشيء الفتیان فینا - على ما کان عوده أبوه . 
و2 الأم مدرسة إذا أعددتها .. أعددت شعباً طيب الأعراق 
تاتا ا سس : | 

للمسجد دور وأثر تربوي واضح في حياة الفرد والمجتمع معا » ففيه يسمعون 
الخطب الأسبوعية التي تعالج أو تحاول معالجة مشاكل الأمة أسبوعياً » وتعرض 
وتوضح أآمور الدين الإسلامي التي لا غنى لأي مسلم عن معرفتها وفهمها . 

وفي المسجد يجتمع أفراد الأمة الإسلامية » صغيرها وكبيرها » غنيها 
وفقيرها » راعيها ورعيتها » وفيه تظهر بجلاء المغاني السامية روح المساواة 
في الإسلام . 

ويقومون بأداء الصلاة جماعة في صفوف متراصة » وتحت قيادة واحدة والتي 
لها أثر كبير في حماية أفراد الأمة من السلوكيات الفاسدة » يقول سبحانه منوهاً 

ر ) 
الکو نی ع انحا واش گر ( العنكبوت : ٤١‏ ) 

والأذان هو الوسيلة الإعلامية الأولى التي تدوي من المسجد » فيستجيب لها 

أفراد الأمة الإسلامية بالحضور لأداء شعيرة الإسلام » وعماده » وهي الصلاة » التي 
هي الركن الثاني من أركان الإسلام . 

والعلماء والمفكرون يستغلون تواجد المسلمين في المسجد لإلقاء الدروس 
ا اع لهاع اجات ا وان مار ان ان 
دينهم وعقيدتهم الإسلامية . ( انظر : سمك : ۱۹۸1م » ص ص : 0-0( . 
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لا شك أن لحضور المسجد لأداء الصلاة جماعة » ولسماع القرآن الكريم فيه › 
ولسماع الأحاديث النبوية » والمواعظ والنصائع الدينية » والخطب المنبرية » والمحاضرات 
العامة » لا شك أن لكل ذلك أثار عظيمة على الفرد والمجتمع معا » وأن من تلك 
الأثار سا 
١‏ - البعد عن الفاحشة والمنكرات » وكل المفاسد غالبا . « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر » . 

۲ انتشار العلم وغرس التريية الإيمانية . 

: التعارف والأخوة الإسلامية‎ ٣ 
: والقاضي المقسط » والقائد العابد » والوالي المتورع » والجندي المتقي » ( الندوي‎ 
. ) ۱۱۹ »ص‎ ه٥‎ 


ه - انتشار الدعوة الإسلامية في المجتمع الإسلامي وخارجة : 


+É‏ ے 
قل هلو 
ص سے م آرم ےا ےم رر م یرس م م وو ل بے 
سل ےآ دع رال الو عل بر آنا ومن اتبعنی وسبحن 
7 کک 
TT‏ ( يوسف :۱۰۸ ) 


- اقتداء الجيل اللاحق بالجيل السابق أو اقتداء الخلف بالسلف الصالع : 


) ١٠ : الأنعام‎ ( 


۷ اعتزان المسلمین بدینهم : > ۳ 22ے ار ا س > 
ا لاا رةو لھ وللَمُرّمنیت وکن 


لفقت لايعلموںَ ( المنافقون : ۸ ) 


سے سے ہہ 


( انظر : القادري : ١۰٤۱ھ‏ » ص ص ۱۰۷ - ۲۰( . 


\YY 


ثالتا : اإمدرسة : 


المدرسة هي تلك المؤسسة التي أختارها المجتمع لتعليم وتربية صغاره » 
فالمدرسة من مسؤلياتها تكميل رسالة الأبوين » أو الأسرة التربوية » وتبصير الطفل 
سلوكه وطريقه فى هذه الحياة على منهاج التربية الإسلامية » ومساعدته فيما تقدر عليه 
فیما يتعلق بتربیته وتعلیمه . 

قرسا ونعط فن وا ا اا اتاو ع كات 
المتعلمين » وعليها تقع كثير من الواجبات تجاههم »› وعلى المدرسة أن تستعين بالوسائل 
التعليمية والتربوية التي تحقق لها ما تصبو إليه من تعليم وتربية أبناء المسلمين . 

وأمام المدرسة العديد من الوسائل التي تستطيع من خلالها توجيه ووعظ وتعليم 
وتربية المتعلمين » والتي سوف يكون لها أكبر الأثر بمشيئة الله على التلاميذ » تعليماً 
وتربية » وخلقاً . 

وسوف أتناول بشيء من التفصيل كل وسيلة من الوسائل التي يمكن للمدرسة 
أن تستخدمها في وعظ المتعلمين على النحو التالي : 


والإتراك لكثين من امال الطلمة كان لزاها على الط المريي أن ست كته من 
الوسائل التي تساعده على الأخذ بأيدى تلاميذه إلى مستوى رفيع من الفهم والإدراك 
ومن ذلك : 
ضرب المثال الذي يتضح به المقال » والمتصفح للقرآن الكريم يجد أن هذا 
الأسلوب التريوى قد استخدم كثيراً وأيضاً من ينظر فى السنه النبوية يجد الكثير 
الكش ن الا لذ وخا عا ى٠‏ 
١‏ - عندما أراد الله ان يمثل المشركين الذين يعبدون آلهة من دون الله بأنهم اتخذوا 
معبودات ضعيفة ا تقدر على شىء » فمثل سبحانه هذه الإلهة بييت العنكبوت وهو 


NYA 


من آوهن البيوت في قوله تعالى : . 


) ٤١ : العنكبوت‎ ( 

۲ عندما أراد الله أن يبين للمؤمتين : ان أعمال الكفار وتعنتهم وعنادهم ل تقلل من 
قدرته ولا تؤثر في عظمته وأن الله متمم وره ولو گره الكاقون والمش رکون وانه :هى 
ألا ال اكور اة فان غل حه عة اة ايى عن مى الوة 
ومختلف العصور . شبه الله أعمال الكفار بأنها كالسراب في آية » ويأنها كالرماد 
في آية أخرى يقول تعالى : -_ 


م 


ص ص سم 
اا ادما و و 
ل و 2 ماع إذاجاء دل ویج دہ شیا ( الذ : ۹( 


وقوله سبحانه : 


2 2ں‎ 2 OI 
متلا اوک زاره‎ 


> م ۶ ا 
اسک ارآ تہ او کے 
عم له مد رماو اشتد تيو ارف بو رعاصف ابقر 


ا ( ابراهیم : ۱۸ ) 


١‏ عندما اراد رسول الله َيه بيان ما ينبغى أن يكون عليه المؤمنون من المحبة ومن 
التعاون والتكاتف والتناصر » والتآزر قال : « مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم 
وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضواً » تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر » ( مسلم : ١۷١٠ه‏ » كتاب : البر والصلة والأداب . ج ٤‏ ۰ ص ۱۹۹۹٩‏ » 
والبخاري : ۱۳۷۹ھ کتاب الأدب » ج ٠ ٤‏ ص ۳۷ ) . 


۲ - عندما أراد رسول الله عي » بيان الفروق الفردية بين الناس » قال : مثل ما بعثنى 
الله به من الهدى والعلم » كمتل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت 


174 


الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير . وكان فيها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها 
الناس » فشريوا وسقوا وزرعوا . وأصابت منها طائفة أخرى » إنما هي قيعان 
لا تمسك ماءٌ ولا تنبت كلا » فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثنی الله به 
فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » 
( البخاري : ۱۳۷۹ھ کتاب العلم > ج ١‏ »ص ١‏ ) . 


وقد استخدم رسول الله عه ضرب الأمتلة في التعليم من أجل تقريب المراد 
من العقول وتصويره بصورة المحسوس » ليكون أكثر تاثيراً في النفوس من المعنى أو 
اللفظ المجر فيزداد المتعلمون عظة وعبرة ويضرب المثل للترغيب في الممثل به ويضرب 
المثل حين يكون الممثل به صفة يستقبحها الناس . ( انظر علي خليل : ۸١٤٠ه‏ » ص 
١‏ ) ولزيد بيان عن هذه الوسيلة نقراً ما قاله مناع القطان عنها في : ۹۲١٠ه‏ « 
والأمثال أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ وأقوى في الإقناع . وقد أكثر الله تعالى من 
الأمثال في القرآن للتذكرة والعبرة » وقد ضريها النبي يله في حديثه واستعان بها 
المربون ويتخذونها من وسائل الإيضاح والتشويق ووسائل التربية في الترغيب › 
أى التنفير في المدح أو الذم » ( ص ۲٤۷١‏ ) . 

ووسيلة ضرب المثل في التعليم أسلوب تربوي وتؤش تاثيراً عميقاً في العواطف 
وتلعب دوراً في التأثير على سلوك الإنسان في الحياة اليومية فيما لو استعملت بحكمه 
وفي الظروف المناسبه ( الجمالي : 1۹۷۷م » ص ٠٠١‏ ) . 

إذ ضرب المثل خطوة هامة من خطوات التفكير العلمى » إذا المعلم عن طريق 
ضرب المثل يجرى عملية القياس في نقل الصورة المحسوسة من أجل بيان الصورة 
الغير محسوسة وهذا يساعد المتعلمين في التفكير واجتياز خطواته بجداره » ويثير 
نزوعاً إلى الفهم والإدراك . 
٣‏ الحوار والناقشة : 


من ينظر في منهاج المدرسة النبوية يجد استخدام هذا الأسلوب في التريية في 
الحلقات التعليمية والتربوية التى كان يعقدها رسول الله يله لتريية أجيال المسلمين » 
والقفازل غا ۷ بدركة من قاي 


ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي له » قال :` 
« أآخبروني بشجرة متها مثل المسلم » تؤتي أكلها كل حين بإذن ريها » ولا تحت ورقها › 
فوقع في نفسي : النخلة - فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر - فلما لم يتكلما » قال 
النبي به : هي النخلة » فلما خرجت مع أبي » قلت يا أبتاه » وقع في نفسي النخلة › 
قال : ما منعك أن تقولها ؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا - قال : ما منعني 
إلا أني لم أرك و ابا بکر تکلمتما فکرهت » ( البخاري : ۳۷۹١ه‏ »ج ٠١‏ » ص ٤١‏ › 
كتاب : الأداب) . 


فعن طريق الحوار والمناقشة يتعلم المسلمون مور دینهم ودنیاهم »> وتكون هذه 
الأسئلة والإجابة عليها . 


ومن ذلك أن رسول الله ميه » سئل عن الكبائر فقال : « الإشراك بالله » وعقوق 
الوالدین › وقتل النفس » وشهادة الزور » ( البخاری : ۱۳۷۹ھ > ج ٣‏ + ض٤۲‏ + كتاب 
الشهادات ) . 


ويمكن القول أن طريقة الحوار والمناقشة في التربية الإسلامية لها دورها في 
تقوية الحجة › والتمرن على سرعة التعبير والمناقشة » والتفوق على الأقران › والتعويد 
على الثقة بالنفس » وكل ذلك من أجل التكامل مع طرق التربية الأخرى التي بها تتحقق 
أهداف فلسفة التريية الإسلامية › ويبدو في هذه الطريقة استعمال المنطق والمحاكمة 
العقلية » وهو أسلوب « يمكن الإنسان من التمييز بين الحق والباطل » بالحجة 
وبالمشاهدة الحسية » وليس بالقسر أو التقليد الأعمى » ( الجمالي : ۹۷۰٠م‏ › 
ن0 


آت شاو القصص : 


لا شك أن استخدام طريقة القصص فى التربية تساعد على إيضاح وتفسير 
وال ها يضاف الر هن غنات وتق اة اف الفاق وا لطوهات الراف. صا 
إلى المربين أو المتعلمين . 


۱۸1 


وقد آدرك رسول الله تبه > « الميل الفطري إلى القصة » وأدرك ما لها من تأثير 
ساحر على القلوب » فأستغلها لتكون وسيلة من وسائل التربية والتقويم » ( محمد 
Oa‏ 

والقصة الهادفة المربية « سلاح نفسي في الدعوة المحمدية إلى عقيدة التوحيد › 
وفي إقناع المخالفين عن طريق الجدال والحوار بسمو هذه العقيدة » ونبل أهدافها » 
( التهامي : ۱۹۷۱م » ص ٠١‏ ) . 

وقد جاعت في الإسلام نصوص عديدة تؤكد أهمية استخدام القصة وتأثيرها 
على السامعين عامة » وعلى المتعلمين على وجه الخصوص » من ذلك قوله له : « بينما 
نل شي طرق اهت عه ال فد ر فول تهر ره خر 8 کلب 
يلهث الثرى من العطش فقال : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي › 
فنزل البئر فمل خفه » ثم أمسكه بفيه » فسقى الكب »› فشكر الله له » فغفر له . 
قالوا : يا رسول الله » وإن لنا في البهائم أجراً ؟ فقال : في كل ذات كيد رطبة 
اجر » ( البخاري : ۱۲۷۹ھ › ج ٠۰‏ › ص ١١‏ » كتاب الأدب ) . 


وتكون القصة ذات تأثير نفسي إذا وضعت في قالب عاطفي » فهي قد تخالع 
أعماق النفس » فتحرك الدوافع الخيرة في الإنسان » وتطرد النزعات الشريرة منه › 
وتحرك المشاعر » وتفيض الدموع . 

ولقد دلت التجربة على أن أشد المواعظ الدينية نفاذاً إلى القلوب » ما عرض في 
اسلوب قصصي يحمل على المشاركة الوجدانية للأشخاص › والتأثر بالأحداث والانفعال 
بالمواقف ... » ( التهامي : ۱۹۷۱م » ص ٥٤٤‏ ) . 


لذلك يعلق المربون أهمية كبيرة على القصة › ويرون ويؤّكدون : نها اسلوب 
ناجح يحقق كثيراً من الأغراض التعليمية والتربوية المنشودة في كثير من مجالات 
التعليم : « فالملاحظ أن الأطفال يميلون بفطرتهم إلى القصة » فمن الطفولة الباكرة منذ 
أن يقدر الطفل على فهم لغة القصة » نراه يحبها » ويحرص على سماعها » ويستغرق 
فيها إِذا حكيت له » مشغوفاً بتتبع حوادثها » وتخيل شخصياتها » وتوقع ما يحدث من 
هذه الشخصيات » وما يؤل إليه أمرها » ( صبحي : ١١٤٠ھ‏ » ص ۲٤١‏ ) . 
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وليس هذا الأثر للقصة على الضغار وحسب » بل هى كذلك للكبار » ومنشا هذا 
التأثر » وذلك الشغف هو : 
-١‏ أن القصة وسيلة إلى إشباع حب الإنسان للإطلاع ورغبته فى المعرفة » إذ هى 
تحمل الجديد من الأفكار والأحداث والصور ... 
۲ - أن القصة مصدر لإاثارة الانتباه والتشريق 
فتلغده الشدخصيات ١‏ وتباين الأعمال وترق الأخداث ¿ كل ذلك تجعل من الق 
مصدراً للاثارة والتشويق . 
٣‏ أنها تفسح المجال للخيال أن يعمل » وفيها غذاء له . 
٤‏ - أنها مجال خصب لإثارة الانفعالات والمشاركة الوجدانية . 
ه - أنها توفر الاهتمام بالموقف التعليمى » وارتفاع درجة الانتباه » والتركين حياله . 
أثار القصة التربوية والتعليمية : 
من خلال ما تقدم يتمثل الدور الذي تلعبه القصة في التربية » وتتجلي وظائفها 
في خدمة أغراض التربية والتعليم » فهي مجال خصب » يكتسب المتعلم منه 
أشياء كثيرة ومنها ما يلى : 
١‏ - من خلاله يتزود بالوان من المعلومات فى شتى ميادين المعرفة الدينية » والتاريخية › 
والجغرافية » والصحية » وغيرها . 
۲ - ومن خلالها يستقي كثيراً من أداب السلوك » وأساليب التصرف فى مختلف 
المواقف . 
- وتوحي بالكثير من الصفات الخلقية الطيبة › والميول والاتجاهات القويمة وهذه 
الإيحاءات تشرق في ضمير المتعلم ووجدانه شيئًاً فشيئًاً » عند سماع القصة 
أو قراعتها » فيحسها ويدركها » ويستجيب لها بوحي من داخل نفسه » لا نتيجة 
لسيطرة خارجية » أو تلقين مباشر عن طريق الأوامر والنواهي والمواعظ والنصائح 


AY 


ونالكةاة فالقصة تؤثر في تكوين المتعلم » العقلي والخلقي والوجداني . 
وفي ذوقه وخیاله » وفي میوله واتجاهاته وسلوکه . ( انظر : صبحی :١١٤۱ھ‏ > 
ص ص ۲٤١ ۲٤١:‏ ) . 


: تزويد الطالب بالمعرفة الدينية في شتي ميادينها‎ - ١ 
ا ر‎ 


. إكسابه الكثير من آداب السلوك » وأساليب التصرف فى مختلف المواقف‎ - ٣ 


. أن يستلهم الكثير من الصفات الخلقية الطيبة » والميول والاتجاهات القويمة‎ - ٤ 
۰ ) ۳۰۷ ملكة أبيض : ۰م » ص‎ ( 


هذه وسيلة مهمة جداً في التعليم » إذ يتمكن المتعلم من الإلمام بالدرس عن 
طريق اعادة عناصره الأساسية . سواء حفظها في الحال أو كتابتها » ثم مراجعتها 
جميعاً فى الوقت المخصص للمذاكرة والإسترداد . 


وأمام المعلم مجموعة من الخيارات في تنفيذ هذه الوسيلة التعليمية مثل : 
١‏ - تقديم العناصر الأساسية التي هي مرتكز الدرس شفوياً . 

کت کتابتها غلى السشبو : 

. إثارة أسئلة حولها » وجعل التلاميذ يجيبون عليها‎ - ٣ 


٤‏ - أن يقسم المتعلمين إلى فريقين » فريق يسال عن عناصر الدرس » وفريق يجيب 
عليهم عنها 0 


بتكف كل التلن بواجت فترلى :عن الذرين نقطة : 
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: الممارسة العملية‎ ٥ 

من أكثر آلوسائل التعليمية رسوخاً ووضوحاً : الجمع بين النظرية والتطبيق 
فيصل الفرد إلى قمة الفهم والتحصيل العلمى » حينما يطبق ما يحفظ » يقول 
سبحانه وتعالی : وام قعلوامايوعَظون 


و عطول 
رت م e‏ 7 2 


پو لکان حرا GECE rea‏ ( النساء : ٦۸‏ ) 

ولهذا فقد كان الرعيل الأول من هذه الأمة مدركون لهذه الوسيلة التعليمية 
ومقدرون لأثرها وليس هذا وحسب بل أنهم استخدموها بالفعل فهذا عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه - يقول « كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف 
معانيهن والعمل بهن » ( ابن کثیر : د . ت › ج ۱ »ص "۳ ) . 

وهذه الوسيلة تستلزم أن يكون المعلم قدوة حسنة بأقواله وأفعاله » وکل 
تصرفاته وإلا كانت عبارة عن ترانيم وخيالات خالية عن الحقيقة ويعيدة عن المطلوب . 

وهذه الوسيلة تمثل منهاجاً تربوياً أساسياً » وهو أن يتمثل المعلم دائماً ما يقول 
تعلخ :وال قلا أشن اذك لهذا بقول رول الله ا ها من بالقران من اأستحل 
محارمه » ( ابن الدیبع : د .ت › ج ١‏ > ص ۸۷ ) . 
رابعا : وسائل ال علام : 

وسائل الإعلام الملسموعة والمقروءة والمشاهدة لها دور فعال ومؤثر على الناس 
اة ودا الثاتين تكن | بجاييا » كما نكون سلا :و طا لا أن هة الىسائل ىة 
ومستخدمة فليكن استخدامها فيما يفيد سواء في النظام التعليمي أو خارج التعليم في 
المنازل وغيرها . 

ويمكن جداً استخدام كل وسائل الاعلام وسائل تعليمية ايضاً . ويمكن القاء 
الضوء على هذه الوسيلة بشىء من الإيضاح على النحو التالى : 
أ - التلفزيون - الرائي - : بإمكان الجهات المسؤولة عن التعليم فى الأمة الإسلامية أن 

تنسق مع وزارة الإعلام فيها . في عمل برنامج تعليمي - عصراً أو في أي وقت 
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يكون غالبية المتعلمين في منازلهم » ويعلن عن ذلك البرنامج عدة مرات مع بيان 
أهدافه وأهداف الجهات المسؤولة عن التعليم فيه . ولنأخذ مثالاً واحداً من أجل 
بيان أهمية الرائي كوسيلة تعليمية لكيفية الوضوء وكيفية الصلاة : 

- يعد المسؤولون عن هذا البرنامج مجموعة من المتعلمين والمربين الأفاضل من أجل 
إعطاء هذين الموضوعين حقهما من حيث بيان أركانهما وسننهما وشروطهما 
ومبطلات کل منهما نظریاً . 


SS ES a ۲‏ بتطبيق هڏين الموضوعين 


o 1‏ 
ب - معرفة كيفية الوضوء وكيفية الصلاة عملياً عن طريق المشاهدة . 
عرفوا به كيفية الوضوء » وكيفية الصلاة . 
ولا ننسى : أنه بالإمكان ويسهولة استخدام الفيديو وسيلة تعليمية داخل المدرسه 
وفى المنزل وكذلك السينما وغيرها من الوسائل الإعلاميه المشاهدة . 
د - تحقيق كثير من الأهداف التربوية والتعليمية للجهات المسؤوله عن التعليم 
فى الأمه . 
ب المذياع : 
وهي وسيلة أخرى إعلاميه ¥ يكاد يخلو منها بيت من بيوت المسلمين لها تأثير 
مباشر وغير مباشر سلباً وإيجاباً . والذى نركن عليه هنا هو تحصين الأمة من سلبيات 
المذياع وما ينقله من المفاسد ثم استغلاله فى الجانب الإيجابى . 
ولبيان أهمية المذياع كوسيله تعليمية عظيمه أضرب المثال التالي : 
إذا كان المىضوع المراد معالجته في الأمه هو : استخدام الخدم من غير المسلمين . 
فإن على الجهة المسؤولة عن إعداد هذا البرنامج أن تكلف مجموعة من رجال الفكر 
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الإسلامى بدراسة الموضوع دراسة جادة » والبحث الدقيق عن كل ما له علاقة به من 

قريب ومن بعيد ثم يقسم هذا الفريق-أو تلك المجموعة إلى فريقين : 

١‏ - فريق يقوم بعرض ما قيل عن استخدام الخدم من غير المسلمين ومحاولة الدفاع عنه 
باعتبار أن ذلك جائز » ويبرن ما لديه من وجهات النظر . 

۲ - فريق يقوم بدحض كل الحجج التي أوردها الفريق السابق وبيان ذلك بياناً علمياً 
شافياً بأنه غير جائز » لما يترتب عليه من مفاسد عقدية » وسلوكية وغيرها . مع 
تقديم بعض النماذ ج الفعلية والتى كانت نتيجة استخدام الخدم من غير المسلمين . 

۲ نخبة من رجال الفكر المشهورين يكونون بمتابة لجنة التحكيم في الموضوع : يقولون 
قولهم الذي يعد حاسماً للنقاش وهكذا . ويهذا الأسلوب فى استخدام وسيله المذياع 
تعليمياً تكون الجهات المسؤرلة قد قطعت شوطاً هاماً فى حياة الأمة وحققت بعض 
ما تهدف إليه من وقاية الأمة من المفاسد السلوكية والعقدية و ... وعلمتهم الحق 
الذي غار عة( انف آل 6ه خی ¥ A‏ 


المسرحيات هي عبارة عن دراسة السير الذاتية والشخصية والسلوكيه لبعض 
عظماء الأمة الإسلامية دراسة دقيقة ومتأنية ثم تكليف فريق من المتعلمين يتقمصون تلك 
الشخصيات التي أصبحت آثارهم في ذمة التاريخ › ويمثلون دور تلك الشخصيات في 
مجال العلم والإصلاح » والعطاء » والدفاع عن الدين والذود عن حياض العقيدة 
الإسلامية من أجل إحياء تلك الروح في الأمة الإسلامية واتخاذ القدوة منها في 
التضحية من أجل الدين بكل نفس ونقيس . 


د اللات : 


والمجلات وان كانت أقل انتشاراً فى بيوت المسلمين » من المذياع والتلفزيون إذ هى 
لا توجد غالباً إلا عند المثقفين » لكن لها دور بارز سلباً وإيجاباً » وما قلته عن المذياع 
من حیث استغلاله إيجابياً يمكن قوله هنا . 


AY 


۶ 
وتربویا بما یلی : 


١‏ بقول رسول الله عله : » بلغو عني ولو آية » ( البخاري : ۳۷۹٠ھ‏ » كتاب أحاديث 
الأنبیاء» ج ٦‏ » ص ٤١١‏ ) . 

- يقول به : « ألا ليبلغ الشاهد الغائب » ( مسلم : ١۷١٠ه‏ » كتاب القيامة ) . 

۳ يقول عي : « نظر الله امرءا سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه لیس بفقیه » ( بو داود : د . ت » كتاب العلم › 
وبالتعليم والتربية » وتركت الوسائل التي يمكن استخدامها للعلماء والمريين وكل 
المفكريسن و ... من أجل إتاحة الفرصة أمامهم في اختيار الوسائل المناسبة 
والمتاحة لهم . 


IAA 


الخانہة 

لقد انتهيت بتوفيق الله وعونه » بجهدي المتواضع من عرض التربية بالموعظه 
الحسنه وآثارها التريوية والخلقية على الفرد والمجتمع » واستنباط بعض المبادىء 
والمفاهيم التربوية التي تحتاج إلى الكثير منها الأمة الإسلامية ويالأخص الجهات 
المسؤوله عن قيادة التربية والتعليم فى البلاد الإسلامية كلها . 

وقد حاولت جاهداً تناول كل الفقرات التي رأيت ضرورة تناولها ومعالجتها مثل ٠‏ 
الصفات الأساسيه التي ينبغى أن تتوافر فى الواعظ المربى التى يفتقدها وياللأاسف 
الشديد الكثير من وعاظ اليوم . 

كما برهنت على أن التربية بالموعظة الحسنة » لا يمكن حصرها في مجال 
واحد بل أنها صالحه فى كل المجالات . 


وبذلت ما في الوسع من جهد في سبيل الوصول إلى المنهج النبوي في التربية 
بالمىعظة الحسنة » عارضاً نماذج منها . 


٠‏ ثم استنبطت بعض المبادىء التربوية والتعليمية من تلك النماذج التريوية 
الىعظيه وإننى إذ أهيب بكل الجهات المسؤوله عن التربية والتعليم › ويالدعوة والإرشاد 
في كل البلاد الإسلامية » في أن تتفهم دورها ومسؤولياتها تجاه دينها وأبنائها » ومن 
ثم تعمل على أداء واجبها في دحر الخطر الداهم على ابنائها نتيجة ترسل وإهمال أكثر 
الجهات المعنيه فيها لمسؤولياتها المتعددة . 

وأختتم هذه الكلمة في هذه الخاتمة بالدعاء والإبتهال إلى الله سبحانه في أن 
يوفق قادة الأمة الإسلامية للعمل بكتابه وبسنه حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد عي » وأن 
تقوم الجهات المعنية في البلاد الإسلامية في أداء واجبها على نحو يرضاه الله ورسوله 
وا لمؤمنون » كما أساله سبحانه أن يرد المسلمين قادة وشعوياً إلى الإسلام رداً جميلاً 
ولا يجعل الشيطان عليهم سبيلاً . 

ومن ثم فسوف أعرض في الأسطر التالية أهم النتائج التي توصلت لها 
الدراسة ثم عرض بعض التوصيات ذات العلاقة بموضوع الدراسة وهي كما يلي : 
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أولا : نائج الدراسة : 
بعد الدراسة والبحث والتنقيب والمتابعة الدائمة فى المصادر والمراجم الأساسيه . 
توصلت إلى مجموعة كبيرة من النتائج ومن أهمها ما يلي : 
- الموعظة الحسنة وسيلة تربوية هامة من وسنائل التريية الإسلامية . 

انا الموعظة الحسنة ربت المجتمع الإسلامي الأول على الشعور بمسؤولياته تجاه 
نفسه ونحو آبنائه من النواحى ي السلوكية والنفسية والتربوية والاجتماعية وترجمة 
ذلك ا اک کن ۰ 

ج - أن التربية بالمىعظة الحسنه لها أثر فعال ويار على المجتمع الإسلامي الحالي في 
تحسيسه بمسؤولياتة التربوية والاجتماعية وغيرها › وتذكيره بها والعمل على بث 
الأصالة والمعاصرة . 

د - المىعظة الحسنة تريي الفرد المسلم وتعمل على تحقيق قيق ما يلي : 

- طهارة النفس البشرية من كل أدرانها بالتوية والإستغفار وإصلاح القلب . 
- التزام الصدق وتحريه فى كل ما يصدر عنه من الأقوال والأفعال » مع نفسه 
وخالقه والناس أجمعين . ثم الترهيب من الكذب وعدم الإتصاف به في بيان 
ما يول إليه الكذب فى آخرته ودنياه . 
- التواضع والأدب لكل زملائه وأقرانه ومشايخه وأساتذته . 
حفن لظن بالمسلمن غامة وعدم جرح مشاعرهم لإ همزا ولا لزا : 
فف النضن غ کر اناي 
٦‏ - ضبط النفس والتحكم فى مطالبها » وإخضاعها لتعاليم الإسلام ۷ لهواها . 


- الإستقامه على شرع الله والثبات عليه . 
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ف منهج المربى الكريم يه في التربية بالمىمظة قد استخدم مجموعة من الوسائل 
تمثلت في أسلوب القصة » والحوار » والإقناع وا مناقشة والدعابة وغيرها . 

و - أن الدعاة والوعاظ وكل المربين ملزمون بإتباع منهج رسول الله به في التربية 
بالموعظه الحسنه في : 

. مراعاة أحوال السامعين ومراعاة الوقت‎ - ١ 

۲ - انتهاز المناسبه . 

. ضرب المثل » واستخدام القصة‎ - ٣ 

. الرسم والإيضاح‎ - ٤ 

ه - في الجمع بين النظرية والتطبيق . 

٦‏ - التخول في الموعظة الحسنة على قدر ما ا ا وو کا 

ز - ان الواعظ له دور تربوي فعال » إذا كان متحلياً ومتصفاً بمجموعة من الصفات 
الحسنة الأساسية لكل مرب يقف على ثغرة من ثغرات الإسلام . 

ح - أن التريية بالموعظة الحسنة استخدمها أوائل هذه الأمة وأسهمت في إيجاد جيل 
كانت كل سلوكياته مستقيمة » وأن التربية بالموعظة الحسنة لها هذا الدور إذا 
توافر لها الواعظ المتخصص والمريى المخلص . 

ط - أن التربية بالموعظة الحسنة شديدة الصلة وقوية العلاقة بالعملية التعليمية من حيث 
التركيز على إصلاح الفرد المسلم وتهذيبه وتعديل سيرته وسلوكه وتبصيره 
وتثقيفه . 

ي - أن التربية بالمىعظة الحسنة تستخدم في كل المجالات التي يهتم الإسلام بها مث : 
الجانب الفكري » والجانب الجسمي » والجانب الخلقى » والجانب الروحي العقدي . 

ك - أن هناك مؤسسات تريوية مثل الأسرة » المسجد » المدرسة » وسائل الإعلام لها 
دور بارز ومشهود في التربية بالمومظة الحسنه . 


۹1 


ل أن التربة بالرعطا الحسة تع ين آلناخة النفشة والتر وة على ما نل 


١‏ - إيقاظ عواطف ربانية في نفوس الناشئين بطريق الحوار والمناقشة والقدوة 
والجمع بين النظرية والتطبيق . كعاطفة الخوف من الله ومن عذابه والخضوع 
له والرغبة في السعادة الأبدية وكذلك تربى المىعظة الحسنة هذه العواطف 
وتنميها وقد تنشئها من جديد . 


اهاد ع ای ای ای ای کان الو که رین غب ر 
اتف ال لخا و ر 

٣‏ - أن التربية با موعظة الحسنه تعمل على تزكية النفس وتطهيرها : بالحث على 
ترك المنكرات وفعل الخيرات » ومجالسة الصالحين والبعد عن الفساق 
والمنحرفين عن منهج الله والتحلى بالصبر والإتصاف بالصدق والتواضع 
والأمانة والخلق الحسن . 

ثانا : التوصيات : 


ف اا ا ی ار رن ا لرن 
والتعليل لعملية التريية با موعظة الحسنة وأثرها على كل من الود وا لمجتمع ‏ يمكن أن 
نعرض لبعض التوصيات وهي : 

١‏ - استغلال خطبة الجمعة إستغلالاً جيداً » بحيث يعالج فى كل جمعة مشكلة أو قضية 

من قضايا الأمة ؛ لأن التربية بالموعظة الحسنة يمكن استخدامها في كل المجالات 
کا الف ف لت نا : 
الدروس الوعظية والإرشادية التي يتشبع ويتزود منها المسلم في مجال المعرفة التي 
تكون له وقاية من الوقوع فى المخالفات أو المنهيات . 

۴ - إهتمام المدرسة ياعتبارها المؤسسة التريوية المقصودة » التي أنشأت لتريية الفرد › 
اف ا 0 ا ن ع 
وعظ وإرشاد الطلاب وذلك حتى يمكن لها ن تؤدي دورها على كمل وجه 


14۲ 


ا عن ی رت ات و ا له کی 
المرئية والمسموعة والمقروءة » وذلك لخطورة الدور الذي تقوم به » وأيضاً انتشارها 
لأنه لا يخلو بيت من بيوت المسلمين منها أو من بعضها . 

ه - أن تهتم الجهات المسؤولة عن وضع المناهج الدراسية بالتريية بالموعظة الحسنة 
وتدريب التلاميذ عليها في النشاط المدرسي « الصفى واللاصفى » . 

٦‏ - الإهتمام من طلاب الدراسات العليا أصحاب التخصص بالأساليب الوعظية في 
الهدي النبوي الكريم وبحثها بحتاً متكاملاً وتقديمها للجهات المعنية لتطبيقها . 


الفهارس 


أو : فهرس الإيات القرآنية . 
ثانياً : فهرس الأحاديث النبوبة 
تالناً : فهرس الآنار 


۱4٤ 


قهرس الإيات القرآنية 


الآية 


( سورة البقرة ) 
« ويشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات ... » ؛ 
« أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ... » . 
« فجعلها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين » . 
و ا کا 8 
ياأيها الذين أمنوااستعينوا بالصبر والصلاة ... » . 
« إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ... » . 
« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ... » . 


چ 
ٍ 


2 


« فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله » . 


( سورة آل عمران ) 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ... » . 


... فتنجعل لعنة الله على الكاذبين OC ons‏ 


ت 
چ 


چ 


« ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس 


کونوا عباد إلى ...» . 
« وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ... » . 
« كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ... » . 
« هذا بيان للناس وهوى وموعظة للمتقين ... » . 
« فبما رحمة من الله لنت لهم ... » . 


ج ٤‏ ء 
« لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ... «( . 


\oY 


۱۳۸ 


1٤ 


الصفحة 


۳ 
۱۳٢ 
\٥ 
\Y 
۲٤ 
٤۲ 
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٠‏ (سورة النساء) 


A O OMAN a E E a 
۲ 0۸ . » ... إن الله نعما يعظكم به‎ « 
۱A٤ 1٦ . » ... ولو نهم فعلوا ما یوعظون به لكان خيراً لهم‎ « 
۳۷ ٤ ٠.» ياأيها.الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا‎ « 
` (سشورةالانا).‎ 
10۸ 0۹ ووو ات اا ا 9 فی‎ 
۲ V٤ . » ... قال إبراهيم لأبيه أزر‎ « 
۱۷٦ ۹. € ووك لذن هدن الله‎ 
۹ 10۳ . » ... وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه‎ « 


( سورة الأعراف ) 


« تلك القرى نقص عليك من أنبائها ... » . 5 ۲۸ 
« فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ... » . ۱۷٦‏ ۲۸ 
« أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ... » . ۱۸0 ۱۱ 
( سورة الأنفال ) 
« إن شر الدواب عند الله الصم البكم ...» . ۲۲ e‏ 
Ea GS E E‏ ۷ 3 
( سورة التوبة ) 
اا اها لذن اى أ اة ۱۱۹ ۳ 
( سورة يونس ) 
« يا أيها الناس قد جاعتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ». ۷ه ۱٦‏ 


« قل انظروا ماذا فى السماوات والأرض .... » . ۱۰۱ ۱١۱‏ 


( سورة هود ) ' 


« قال یا نوح إنه ليس من أهلك E‏ لک ۲ 
« فاستقم كما مرت ... » . ۱1۲ 35 
« وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ... » . A۸ NY.‏ 


( سورة يوسف ) 


« نحن نقص عليك أحسن القصص ... » . ۲ ۲۸ 


« قال يا بنى ا تقصص رؤياك على إخوتك ... » . 0 o‏ 


« لا یاتیکما طعام ترزقانه إ۷ نباتكما بتاویله قبل أن ياتیكما ...». ٤٤١۴۷‏ £۷ 

« إنه لا يايئس من روح الله إلا القوم الكافرون » . AY‏ ۹0 

« قل هذه سبيلي أدعى إلى الله ... » . ۱۷٦ A‏ 
( سورة الحجر ) 


« نبيء عبادي أنى أنا الغفور الرحيم ...» . e‏ 
» ومن بقنط من رحمة ريه !ا الضالون ¢ 0 ۹٩٦‏ 
« واخفض جناحك للمؤمنين » . ٤٥ AA‏ 


( رة النخل) 
فاسالوا أهل الذكر إكنتم لا تعلمون » . 5 ۱1۰ 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا ... » . ۷۸ ۱11۲ 


ڃ 


چ 


« إذما يفترى الكذب الذين ¥ يؤمنون بأبات الله ... » . 1.0 7 A۸۹.‏ 
» ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ... » . \Yo‏ ۱۳ 


( ووا ورا 
إن السمع والبصر والفؤاد 1Y Î Ces‏ 
» وقل لعبادی دبقولوا التى ھی أحسن «. YY oY‏ 


ي 


14۷ 


( سورة الكهف ) 
« نحن نقص عليك نبأهم بالحق ... » . : 


2 


فمن گان يرجى لقاء رة فلتعتل عملا الحا ا 
( سورة مریم ) 
« يأبت إني قد جاعني من العلم ... » . 
( سورة طه ) 
« اذهبا إلى قرعون إنه طغى ... » . 
« فقولا له قولاً لينا » . 
« قال فمن ریکما یا موسی ... » . 
« وقل رب زدني علماً » . 
( سورة الحج ) 
« يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم » . 
« ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ... » . 
( سورة المؤمنون ) 
قد أفلح المؤمنون ... » . 
وهو الذي أنشاً لكم السمع والأبصار ...» . 
( سورة النور ) 
« يعظكم الله أن تعودوا لمقه أبداً إن كنتم مؤمنين ... » . 
« قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ... » . 
« والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة ... » . 


2 


ي 


قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمنى مما علمت رشداً » . 
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۹۸ 


( سورة الفرقان ) 


غاد ازجم التنن من عل الارن هوا ام : 1 \VT «Ao‏ 
( سورة الشعراء ) 

« وما اسا لكم عليه من جر ...». ' ۔ 1۹ AY‏ 
( سورة القصص ) 

ون ألم اتم فوا 8 ۳۹ 
( سورة العنكبوت ) 

« مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت ... » . ۹ ۱۷A‏ 

ی قن ا لا ا ۰ ٤٥‏ 1۷0 


( سورة الروم ) 
» أو لم يتفكروا في أنفسهم ... » . ۸ 171۱ 


» وماءاتیتم من ريا لیربو فی أموال الناس فلا يربو عند الله » . ۳۹ 1۳ 
( سورة لقمان ) 
« وإذ قال لقمان لابنه وهی يعظه يا بنى لا تشرك بالله ... » . ACE‏ 


« يا نساء النبي لسان كأحد من النساء :.. » . ۲۲ ۳٦‏ 

وا ى ما اا ۲۷ ۷ 

« سنة الله في الذين خلوا من قبل ... » . 1۲ 3 
( سورة فاطر ) 

ی ا و E‏ ۱۱ 10۹ 

۳ ۸ E 


» إنما يخشى الله من عباده العلماء ... » . 1Y A‏ 111 


1۹۹ 


( سورة ص ) 
« ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » . 
(. سورة الزمر ) 


EAE N N A 


ي 


» قل با عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ا تقنطوا GC aa‏ 


( سورة غاقر ) 
١‏ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ...» . 
« يعلم خائنة الأعين ... » . 
( سورة فصلت ) 
قل إنما أنا بشر مثكم ... » . 
إن الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا ... » . 


« واستقم کما أمرت ولا تتبع أهواعهم » . 


> 


2 


2 


( سورة الأحقاف ) 


ی 


إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ... » . 
( سورة الحجرات ) 
اناا لا اعا احا کا سن الط 2 
( سورة الذاريات ) 
« وفي الأرض آيات للموقنين » . 
( سورة النجم ) 


» فأعرض عن من تولی ... « , 
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۱۹ 
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۳۹ 


11 


3 


٤۹ 


1٥۹ 


\۲ 


3 
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( سورة الصف ) 


« يا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . 


( سورة المنافقون ) 
» ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين Cie‏ 
( سورة نوح ) 


» قال يا قوم إني لكن نذير مبين O‏ 


» رت ذو غلى الأرضن هن الكافرين بارا ٠‏ 


( سورة الجن ) 
» وألو استقاموا على الطريقة O‏ 
« فاما من طغی ... » . 

( سورة عبس ) 
» فلينظر الإنسان إلى طعامه ES‏ 

( سورة الأعلى ) 
« قد افلح من تزکی ... » . 

( سورة الغاشية ) 
» أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت Cie‏ 

( سورة الشمس ) 
» قد افلح من زكاها (o‏ 


\\TEATV\ ۳ ¢ ۲ . Coon 
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۲۰١ 


| فهرس الأحاطيث النبوية | 
التنص 


« أتدرون ما لغيبة ؟ » . 

احا البعع الىقات 0 

« أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم ... » . 

« إذا كذب العبد تباعد عته الك 4 

« إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث ... » . 
« ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم ٠٠٠‏ » . 
« الإشراك بالله وعقوق الوالدين ... » . 

« افتحوا على صبياتكم أول كلمة بلا إله إلا الله ...»> . 
« ألا ليبلغ الشاهد الغائب » . 

وا ج ا 

« ألك نعمة تربها ؟ » . 

افا رسول الله ته : أن ننزل الناس منازلهه «. 
E a EE‏ 


2 


» إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله CR‏ 


« أن فتى شاباً أتى النبى يه فقال : يا رسول الله ائذن لي بالزنا ... » . 


2 


إن مى ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله ... » . 
إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » . 


ت 


\A. ۹۲ 


1۸ 


۱A۷ 


۹ 


10۹ 


مگ مقر 

a hk «إني‎ 

« إياكم والجلوس بالطرقات ...» . 

« إياكم والظن قإن الظن أكذب الحديث ... » . 


» أي يوم هذا ؟ ...». 

» اک ا له بدرهم ؟ ۰¢ 

« بلغوا غي واو اا Con‏ 

و ا رل كي بى ا ع ان ب 

« تناصحوا قي العلم ... » . 

و یوو فرق 

« خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع » فىعظهن وأمرهن بالصدقة ... » . 
« خرج علينا النبي يه » وأمامة بنت العاص على عاتقه ... › 
» الدين النصبحة Cone‏ 

« صلوا كما رأيتموني أصلي ۰¢ 

شرت ا مد رطا مستا و 

» علیكم بالصدق (ons‏ 

« فابشروا وأملوا ما یسرکم E os‏ 


« قر من المجذوم كما تفر من الأسد « . 


2 


» فوالذي نفسي بيده لا يؤمن من أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده « 
« ... قوعظهن وأمرهن بالصدقة e‏ 


1٥٦ 
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« قال رجل : يارسول الله إن لي جاراً يؤذيني ... » . 
E gb NE A aE‏ 
« ... قل أمنت بالله ثم استقم 2 

« كان خلقه القرآن » . 

« کان رسول الله عله » يوماً بارا للناس » . 

« کان کلام رسول الله له » فصلا ... 0 

« كان النبي يه » يتخولنا في الموعظة خشية السأمة علينا » . 
« كان يتخولنا بالمىعظة بين الأيام ... » . 

« کلکم راع »› وکلکم مسئول عن رعیته » . 

« كل مولود يولد على الفطرة ... » . 

« كن جلوساً عن النبي ته » فخط في الأرض خطاً ... » . 


« لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ... » . 


»ل يمن أحدكم حتی اُکون حب إليه من والده وولده والناس اجمعين ¢ 


» يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » 

« لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » . 
« ما أمن بالقرأن من استحل محارمه » . 

« ما أنزل الله داع إلا أنزل له شفاء » . 

« ما کان رسول الله يه يسرد الحديث كسردكم هذا ... » . 
« ما ملا أدمي وعاء شراً من بطنه ... » . 

TT E 

« ما نحل والد من نحل أفضل من أدب حسن » . 


۲Y 


۱۷۲ 


\TE ¥1 


At cC oA<Y 
1۷ 
10٩ 


1۹ 


1۸ 


۱1٦ 


EAA Gs 

ا ا 
الان ااا وا لقن ال 
« مثل القائم في حدود الله والواقع فيها ... » . 
وملا بك اله امن الهدى والطم 2 
وا ا ا 

« المرء على دين خليله ... » . 


» ممطرة إن شاء الله «. 


= 


« من احق الناس بحسن صحابتى ؟ EEN‏ 


» من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار ¢ 


« من ری منکم منکراً فلیغیره بيده ... » . 

« من علق تميمة فلا أتم الله له » . 

« من كانت له بنت فأدبها فأحسن تأدييها ... » . 

« من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيراً أو ليصمت » . 
« من كتم علماً بما ينفع الله به الناس ... » . 

« من لا يرحم ا يرحم ... » . 

« من ولد له ولد > فليحسن اسمه وأدبه ... ¢ 

« من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين « ۰ 

« نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن تنزل الناس منازلهم » . 

« نظر الله امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه ... » . 


« هذا جبریل اراد أن تعلموا اذا لم تسالوا ¢ 
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« هذا جبریل جاء يعلم الناس دينهم € . 
« ... وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة : الثرثارون » . 
« وإياكم والكذب ... » . 


« وزع رسول الله يه الغنائم في معركة.حنين ... » . 


« وعظنا رسول الله عه » يوماً بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ... » . 


» وفي بضع أحدكم صدقة E‏ 

« يابن أخي إنك منا حيث قد علمت ... » . 

« ... يا عمر أنا وهو كنا أحوج منك إلى غير هذا ...» . 
وا و الات م اغا ۶ کک ا ع ج 


ن ف ع ب 

« إدفعوا إلي كل من حمل القرآن ... » . 

« تعلموا العلم » وتعلموا للعلم السكينة والحلم ... » . 

« تعلموا من هذه النجوم ما تون کا کات ای 
a‏ 

لفو ارود الخو راخ 

د عليكم بالعلم قبل أن يقبض » وقبضه ذهاب أهله ...» . 

« القلوب أوعية » فخيرها أوعاها ...> . 

« كل يوم لا أزداد فيه علماً فلا بورك لي في طلوع شمس 
دكاو 

« كنا إذا تعلمنا من النبي عه عشر آيات ... » . 

« ا يستحي أحدكم أن يتعلم ... » . 

« ... ولى أعلم أحداً تبلغنبه الإبل هو أعلم بما نزل ... » . 

وها استغت جه بال ا۷ احاح إل الفاس» : 

« يا أيها الناس تعلموا » فمن علم فليعمل ... » . 

« يا أيها الناس من أراد أن يسال عن القرآن فلياتي أبي 

« يا حملة العلم اعملوا به ...» . 


11۳ 


۱۲1 


امصادر والمراجع _ 


أولاً : القرآن الكريم . 
ثانياً : المصادر والمراجع الأخرى : 1 
١‏ - أبو الأعلى المودودي A‏ 
المنهج الإسلامي الجديد للتربية والتعليم » ط ۲ ١‏ ١١٤٠ه‏ . 
A a ¥‏ ۰ 


الحكومة الإسلامية > ط الأولى « £ A\‏ > تعريب / أحمد دريس ¢ الدار 
السعودية »> جدة ۰ 


اعا م > شهادة الحق > ط الأولى ¢ ۹ھ ¢ مؤسسة الرسالة ¢ 


› نحن والحضارة الغربية » ط » د . ت » مؤسسة الرسالة‎ ١» ٤ 
۰ بدروت‎ 
وآ ق ا الطنى:‎ 


١‏ أحمد بن اسحاق ابن واضح اليعقوبي A\T oA:‏ > ط الأولى »> تاریخ 
الي الاو ادف 


۷ ۔ أاحمد دريس : أب الأعلى المودودى ¢ صفحات من حياته وجهادة ¢ ط الأولى ¢ 
٠ه‏ » المختار الإسلامى » القاهرة . 


۸ أحمد بن على البغدادى :هه 


A 


۹ أحمد شوقی : ۱٦۱۹م‏ . 


الشوقيات ¢ مطبعة الاستقامة القاهرة 


. ھ٠٤١٤‎ » أحمد بن عبد الحليم » ابن تيمية‎ -٠١ 
تخ اا‎ 
ا و او ود ي ا ااي اي‎ 
ا قار ة5 اا افك ك كه الي‎ 
. ه٥‎ › أحمد بن عبد الله الاصبهاني » أبو نعيم‎ -١ 
. حلية الأولياء » وطبقات الأصفياء » ط الرابعة » بيروت » دار الكتاب العربي‎ 
أحمد عبید بن حسن > ١ه » فلسفة النظام التعليمي وبنيته السياسية‎ _- ۲ 
اللا :5 ال لاط لحو الفاق ة:‎ 
. ه٠١٠۸‎ ٠» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » أبو الفضل‎ -۳ 
أو في ت الباية اى القافة‎ 
ها۷١ خان عي بن حجر المسقلاتي وغم الائ‎ 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري > دار المعرقة > بيروت › رقم ابوابه 
وأحادیثه محمد فؤاد عيد الباقى ٤‏ أخرجه وصحح تجاریه > محب الدين 
اكت 

. ه٠٤٠٠٥‎ : أحمد عز الدين البيانونى‎ -٥ 
. منهاج التربية الصالحة » ط الثانية » القاهرة » دار السلام‎ 

. أحمد بن فارس بن زكريا : مقاييس اللغة‎ -٦ 
ا ا کا ر و‎ 

۷- أحمد فرید : ١١٤٠١ه‏ . 


1۰ 


۸- أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي › أبو سليمان الخطابي 
۷ھ . 
ا ان تة / مذ حاف الق خخ الفا ا ااه 
الحمدية . 
۹- أحمد بن محمد بن زياد ( أبن الأعرابي ) ۰ ۸١٤٠ه‏ . 
آل و ااه كو ا و ا 
تحقيق / مجدي فتحي السيد . 
کت أحمد بن محمد الطبري ال مكي » محب الدين أبو جعفر » ۲۷١١ه‏ . 
الرناشن اللطرة فى عاي العشرة: القاهرة: 
ا لحت اف ان الور اف 
الحكمة والوعظة الحسخة وأثرهما في الدعوة إلى الله في ضنوء الكتاب 
والسنة . ) 
رسالة ماجستير غير منشورة . 
E‏ ع ال ا قوع اا ی 
AE aE A SES‏ 
ال اا ن ااا ا ي ان 
۳ اسعد الجيلاني : آبو الأعلى المودودي بفکره ودعوته . 
ترجمة / سمير عبد الحميد إبراهيم »> ط ۹۸١١ه‏ » شركة الفيصل » لاهور . 
مان ال و اا ماغل ك 


الا ا ا و 


1١ 


: أب الفداء : إسماعیل ابن کثیر : د‎ ٥ 
. تفسير القرآن العظيم‎ 
ذأن أخناء الكتب الحرسة. القاهرة:‎ 
. أنور الجندي : ۱۹۸۲م‎ ١ 
. التربية وبناء الأجيال + ط الثانية » دار الكتاب اللبناني » بيروت‎ 
. ھ۱٤١١‎ » بشیر حاج التوم‎ -۷ 
. اللغة والتربية‎ 
. مقال في النشرة التربوية ومركز البحوث التربوية بجامعة أم القرى‎ 
. ۳ السنة‎ » ١ العدد‎ 
. التهامي نفرة » ۱۹۷۱م‎ -۸ 
. سيكولوجية القصة في القرآن‎ 
. الشركة التونسية‎ 
. ھ٠۳۹۰‎ : توفيق يحي الصوفي‎ -۹ 
. وسائل التوعية لأهمية اللغة العربية‎ 


الك الفاضل ين الراوي والر اغى :ف الال ”فير ار الکن 


تحقيق / محمد عجاج الخطيب . 


١‏ الحسين بن محمد › الراغب الإصفهاني › د .ت 


المفردات في غريب القرآن » دار المعرفة » بيروت . 
۲ الخطيب التبريزي : 
اا لا ف رخ اضر اين الانيى: 
المكتب الإسلامي » ط الثانية » ۳۹۹١ه‏ » دمشق . 
٣‏ خليل الحامدي : ١١٤٠ھ‏ . 
أبو الأعلى المودودي > حياته دعوته جهادة » ط الثانية » مكتبة الرشد › 
الرياض . 
خير الان الکن ١4م‏ 


الأعلام » قاموس تراجم الأشهر الرجال والتساء ٠‏ من العرب والمستعريين 
وا لمستشرقير > ط السايبعة > دار العلم للملايين » بيروت . 


. ھ٠٤١١‎ : زهیر محمد شريف كحالة‎ ٥ 
القن الكو ر و غ الال الان اعمان :دار الفكر:‎ 
. سليمان بن الأشعث السجستاني > ابو داود » ۱۳۹۲ھ‎ ١ 
. الستن : ط السادسة‎ 
. سوريا »› دار الحديث‎ 
. ھ۱٤۰۲‎ : سید قطب‎ ۷ 
. في ظلال القرآن » ط العاشرة » القاهرة » دار الشروق‎ 
. سید قطب : ۱۳۹۸ھ‎ ۸ 
. هذا الدين‎ 


بیروت » دار الشروق . 


الترحة الاسشادهة وا سالب قدرستها اط الثافة : 
الأردن » عمان » شركة الشرق الأوسط للطباعة . 
نشر : دار الأرقم للكتب » الأردن » عمان . 
:4 لاح الدين المنجد + ۹۷1م 
شيخ الإسلام » ابن تيمية » سيرته وأخباره عند المئؤرخين . 
اكات ال نة : 
١‏ عبد الحمید الهاشمي : ۰۱٤۱ھ‏ / ۱۹۸۱م 
الرسول العربي المربي ط الأولى » سوريا > دمشق » دار الثقافة للطباعة 
والنشر والتوزيع . 
۲ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي : ١۷١٠ھ‏ . 
تاو الفا ف الى مر طبه التعادة 
تحقيق / محمد محي الدين عبد الحميد 
عبد الرحمن الباني : ١١١٠ه‏ . 
مدخل إلى التربية في ضوء الإسلام » ط الثانية » المكتب الإسلامي . 
٤‏ عبد الرحمن بن الجوزي » أبو الفرج : ۹١٤٠ه‏ 
N eS ê N E‏ 
تحقيق وضبط : إبراهيم رمضان › وسعيد اللحام . 
٤0‏ 
صيد الخاطر : د . ت 
القاهرة مك لكا تة 


تحقيق / عبد القادر أحمد عطا . 


۴ 


٤ ٤“‏ ۹اه. 
Ea‏ 
سوريا » دمشق » دار إحياء علوم الدين . 
E‏ 
۷ اک ٤ھ‏ 
زاد المسير في علم التفسير » ط الثالثة . 
المكتب الإسلامي » دمشق . 
۸ عبد الرحمن ابن خلدون : د . ت . 
المقدمة . 
UAE EEN aE‏ 
غ الخ ن أن و 40 
اأ ف اا ل 
تحقيق / نجم عبد الرحمن خلف . 
e‏ 
۵ 09 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم . 


القاهرة »> دار الحديث > ط٥‏ ¢ A۰‏ /⁄/ ۸۰م 


۵١ 


المعروف ( ابن رجب الحنبلي ) . 
لطائف المعارف > في المواسم العام من الوظائف » ط الأولى . 
بيروت » دار الكتب العلمية » ۹ھ /⁄ 1۹1۹م 
ضبط وتهميش : إبراهيم رمضان › سعيد ات 

. عبد الرحمن بن على المعروف بابن الديبع الشيباني : د .ت‎ ١ 
. تيسير الوصول إلى جامع الأصول » من حديث الرسول‎ 

آزتة أجزاء في مجلدين . 

مصر » القاهرة » مصطفى البابي الحلبي وأولاده . 

۳ عبد الرحمن النحلاري » ۹۹١٠ه‏ . 


أصول التربية الإسلامية وأسالييبها ط الأولى ¢ سوریا ¢ دمشق ¢ 
دار الفكر 


وت ع اخ الاو 


الإمام الذهبى : دراسة موضوعية تحليلية تريوبة ¢ ط الأولى ¢ دمشق ¢ 


دار الفكر ۰ 
۵ عید الخني النوري »> عيد الغني عبود : ۷1م 1 


مصر » القاهرة › دار الفكر العربى . 


. عبد الفتاح جلال : ۱۹۷۷م‎ ١ 


من الأصول التربوية في الإسلام . 
- المركز الدولي للتعليم الوظيفى للكبار في العالم العربي - 
مصر » سرس الليان . 
۷- عبد الکریم زیدان » ١١٤٠ھ‏ . 
أصول الدعوة » ط الثالثة . 
العراق » بغداد » مكتبة المنار الإسلامية . 
۸ عبد الله بن أحمد قادري : ١۰٤۱ھ‏ . 
دور المسجد في التربية . 
جدة » نشر دار المجتمع » طباعة دار الاصفهاني . 
أف ع الجن عبر ن مض الا وباد 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل » دار الجيل » بيروت . 
۰ عبد الله ناصح علوان : ۳۷۷٠ھ‏ . 
تربية الأولاد في الإسلام » ط الثالثة . 
بیروت › حلب . 
۱ عبد الله ناصح علوان : ١١٤٠ه‏ . 
صفات الداعية النفسية » ط الثالثة . 


القاهرة » دار السلام . 


۲ عبد الله ناصح علوان : ١١٤٠ھ‏ . 


۳ عبد الله ناصح علوان : ١١٠٤٠ه‏ . 


NOE E a a a 
دار السلام‎ 


. ھ٠٤١١‎ : عبد الله ناصح علوان‎ ٤ 


كيف يدعو الداعية » > ط الثانية » القاهرة » دار السلام 


. ھ٠٤٠١‎ » عجيل جاسم النشمى : معالم فى التربية‎ ٥ 


ANE SLT i 


. عبد الملك بن هشام : السيرة النبوية »د . ت‎ ١ 


ط البابى الحلبى » القاهرة . 


۷ علاء الدين الهندى : ۰ه . 


كذز العمال فى سنن الأقوال والأفعال » ط الأولى » بيرىت » مؤسسة الرسالة. 


۸ علي بن أحمد سعید بن حزم : ١٤٤۱ھ‏ ا 


مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل » ط الأولى » مصر › 
طنطا » مكتبة الصحابة  .‏ 


ابن الخسن غ الح التو اف 


الإسلامية »ط٤‏ . 


( الاتحاد الإسلامى العالمى للمنظمات الطلابية ) . 
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. ھ٠٤١۸: علي خليل مصطفي أبو العينين‎ -٠ 
. أهداف التربية الإسادمية‎ ۰ 
٠ كته إبراهن لى الى‎ ٠ اة الور‎ 
٨۱ 
. القيم الإسلامية والتربية ط الأولى‎ 
. المدينة ألمنورة » مكتبة إبراهيم حلبي‎ 
. ھ٠٤٠۸‎ : علي خليل مصطفي أبو العینین‎ -۲ 
وة رة اة‎ 
. المحدينة المنورة » مكتبة إبراهيم حلبي‎ 
. علي عبد العظیم : ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۳م‎ ۳ 
. فلسفة المعرفة في القرآن الكريم‎ 
من سلا البحة اة‎ ( 
اة و ا اا ا و‎ 
. ه٠٠١١‎ : ا الواحد الشيباني‎ 7 
. ابن الأثير : الكامل في التاريخ » ط الأولى‎ 
. القاهرة » المطبعة الأزهرية‎ 
. علي عبد الواحد وافي : د .ت‎ ٥ 
ا‎ 
. بحوث في علم الاجتماع التربوي والأخلاقي‎ 


دار نهضة مصر . 


۷٣‏ علي القاضي : ۷م 


منهج التربية الإسلامية . . 


صحيفة التربية تصدرها رابطه خريجي معاهد وكليات التربية . 
القاهرة » السنة ۲۹ » العدد الثالث . 
AOR EY‏ 

أسد الغابة » في معرفة أسماء الصحابة . 
القاهرة » المطبعة الوهبية . 
۸- علي جريشة : ١١٤٠ھ‏ . 
أدب اران وا ناظرة : ظط الأرلى : 
مصر » المنصورة › دار الوفاء . 
۹ علي بن محمد حبيب البصري الماوردي : ١٠١٤٠ه‏ . 
أذت الدشا وؤالدين + ط الخامسة:. 
بیروت » دار أقراً . 
٠۰‏ أبو جعفر القزويني : ٥0ھ‏ . 
مختصر شعب الإيمان للبيهقي › ط الثانية . 
القاهزة) المطيغة الثيرنة . 
۸۱ أب عبد الله الأنصاري قري ٥ھ‏ . 
الجامع لأحكام القرآن . 


بيروت › دار الفكر العربى . 


فهمي جدعان : ١۱۹۳م‏ . 


اسن التقدم عند مفكري الإسلام فى العام العزيي الحية: 
O PI O EDE‏ 
ات محف بن آي ك الف اين اه الخو کک 

ER NS E 
. بیروت »› دار الفكر‎ 
. ھ٠٤١١‎ : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي‎ ٤ 
. سير أعلام النبلاء‎ 
. تحقيق : مأمون الصاغرجي وآخرون‎ 
اقراف 7 فعا‎ 
. بيروت » مؤسسة الرسالة‎ 
. ھ٠٤١٤‎ : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي‎ ٥ 
ANE a RE O 
. تحقيق / بشار عواد معروف » وشعيب الأرنؤط » وصالح مهدي عباس‎ 
. بيروت » مؤسسة الرسالة‎ 
م۷٤‎ : محمد أحمد الغنام‎ ۸ 
٠ ار اليف ممل ا ف الان ار‎ 
. محمد بن اسماعیل البخاري : اهو ۲۷۹ھ‎ ۷ 
. الجامع الصحيح‎ 


بيروت » دار المعرفة . 


۲۲4 


۸ محمد امین الملصري : ۸ هھ 
لحات في وسائل التربية الإسلامية وغاياتها » ط الرابعة . ٠‏ 
بیروت › دار الفكر . 
اا مخ بن جر الي ۷ه 
تاريخ الأمم والملوك » ط الأولى . 
مضو فط الاتقا 
۰ محمد بن جریر الطبري : ۱۳۹۸ھ . 
جامع البيان في تأويل القرآن . 
بيروت » دار المعرفة . 
١‏ محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي . 
موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين › ط الأولى . 
بيروت » لبنان » دار الفكر »ط ١‏ , 

۲- محمد حامد الناصر » وخولة عبد القادر درویش : ۲١١١٤١ه‏ . 
تربية الأطفال في رحاب الإسلام في البيت والروضة › ط الثانية . 
مكتبة السوادي › جدة . 

الدكتور / محمد سعيد رمضان البوطي : 0ھ . 

منهج تربوي فريد في القرآن . 

بيروت »› مؤسسة الرسالة »> ٤٠٠‏ ٠اه‏ . 
٤‏ محمد شدید : ٤۰٤٤۱ه‏ . 

منهج القصة في القرآن » » ط الأولى . 


شركة مكتبات عكاظ » جدة . 


YY 


N EE 
. منهج القرآن فى التربية » ط الأولى‎ 
تروك * مسا الال‎ 

. م۱۹۸٩‎ : محمد صالح سمك‎ ٦ 


EEN LEE CS LEE o ad 


۷ مخف الطاهى بن عاكنىن :6 203۷: 
أصول النظام الاجتماعي في الإسلام . 
الشركة التونسية التوزيع والنشر . 
۸- محمد عبد العزیز الخولي : ۳۹۸٠ھ‏ . 
إصلاح الوعظ الديني » ط السابعة » بيروت » دار المعرفة . 
۹ محمد عبد الله دراز : ١۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸۲م . 
تون الأخاذق في القرآن + ظط الرابعة ٠‏ 
دراسة مقارنة للأخلاق النظرية في القرآن . 
تحقيق وترتيب وتعليق / د . عبد الصبور شاهين . 
EE OE E‏ 
ا مخ ين عب الله الحافط التيسابوري ( العام ١۳۹۷۶‏ 
رة غل الخدت غ الفانة: 


تحقيق/ السيد معظم حسين » بيروت »› دار الكتب العلمية . 


اخ غ اوا 


الدرر الستية › د ,ت 
۲ 


مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد » من مجموعته مؤلفات ابن عبد الوهاب › 


E 
~۳ 
.ت‎ OT 

-۰٤‏ محمد بن علي الشوكاني : د ا 

فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير . 

السعودية » مكة المكرمة » المكتية الفيصلية . 
-٠٥‏ محمد علي الصابوني : ۹١٤٠ه‏ . 

من كنوز السنة » ط الأولى . 

دراس انر من اتيت ارف 

دمشق › دار القلم . 
-۰٦‏ محمد بن عیسی بن سورة الترمذی : ۸١٤٠ه‏ . 

الجامع الصحيح › ط الأولى . 

تحقيق : كمال بوسف الحوت . 

القاهرة » طبعة الحلبى . 


تروت دار الكت اللا عرو قن داكن .ك ۹0 


اة و انشا 
تعلیق : محمد جابر . 
۸ الغزالي : 
El‏ 
مصر » مطبعة عيسى البابي الحلبي » ٠۳۷۷‏ . 
ا مح ون م ارال : 
معارج القدس » في معرفة أحوال النفس . 
لبنان » بيروت › دار الأفاق الجديدة › ط الثانية » ۹۷۰٠م‏ . 
۰ محمد فاضل الجمالي : ۱۹۷۰م . 
نحو توحيد الفكر التربوي في العالم الإسلامي » ط الأولى . 
ET ET‏ 
۱ :۹۷۷م . 
E‏ ا ن ر 
ا اا ر 
-١‏ الدكتور / محمد فاضل الجمالي . 
ا 


تونس » الشركة التونسية للتوزيع » مطبعة الإتحاد العام التونسي » 
۷م . 


Yo 


۳ - محمد قطب : ۳٤٤۱ھ‏ . 
منهج التربية الإسلامية 
تا ا ا 
-٤‏ محمد بن أكرم ابن منظور الإفريقي المصري : ١٠٠٠٠ه‏ . 
ل توا 
-٥‏ محمد بن یعقوب الفیرون آبادي : ۱۳۷۱ھ . 


القاموس المحيط ط الثانية ¢ شركة ومطبعة مصطقی البابي الحلبي وأولاده ¢ 
القاهرة . 


. محمود السيد حسن‎ ٣ 
. م٠۹۸۸‎ » روائع البيان في الأمثال النبوية‎ 
. الاسكندرية › المكتب الجامعي الحديث‎ 

۷ محمود شلتوت : ۱۳۹۷ھ . 
الإسلام عقيدة وشريعة . 
الرتافن» دار اروق ٠‏ 

۸- مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري : ١۳۷١ه‏ . 
الصحيح » ط الأولى . 
تحقیق : محمد فراد عید الباقي : 


دأر إحياء التراث الغريى . 


۲71 


۹- مناع القطان : ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲م . 
مباحث في علوم القرآن » ط الثانية . 
بيروت » منشورات العصر الحديث . 
۰- منصور علي ناصف : ۱۳۹۰ھ . 
التاج الجامع للأصول » في أحاديث الرسول يله » ط الرابعة . 
بیروت » دار الفكر . 
١‏ ملکة أبیض : ۱۹۸۰م . 
التربية والثقافة العربية الإسلامية في الشام والجزيرة . 
خلدل القرون لذا الأرلى رة الارلي.: 
بيروت › دار العلم للملايين . 
-١‏ الندوة العالمية للشباب الإسلامي : ۸١١٠ه‏ . 
في أصول الحوار » ط الثالثة . 
الاکن مه لطاع والجافة و الك , 
YT‏ و و 
تنبيه الغافلين ط الأولى . 
بیروت › دار الفكر . 
-٤‏ يحي هاشم حسن فرغلي » د .ت 


مالم امخهةة ا لملم :ا لفاون لأساف رىت 2 المكةة المصرة 


. یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر التمري القرطبي‎ -٥ 
. . بهجة الجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجسن‎ 
. تحقيق : محمد مرسى الخولى » ط الثانية‎ 


لبنان » بيروت » دار الكتب العلمية . 


3 
جامع بيان العلم وفضله » وما ینبغی فی روایته وحمله : ٤۱۳۸ھ‏ . 


دار الكتب العلمية » بيروت . 


